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: 0 وم وس ۷ 
1 ساحب ال ندیه[ 5 أ بدل الاشتراك عن سنة 
| ورئيس تحريرها السثول ‏ : خض 
۱ الاه ا ۰ ف مصر والسودان 

ا ارات ا أ ۸٠‏ ف الأقطار المرية 
۱ 1 
۱ ا 3 أ ۱۰۰ فى سار الالك الأخرى 
۱ ابررارة 1 دع« بكر والمام الل 
| 0 لم مسري الوا سوم وان | ۱۲۰ فى المراق بالبريد السرب 
أ بشارع الساحة رقم من ۱ ۱ 8 
۱ نهر | ARRISS ALAH‏ ر | ۱ شرن التو اراحد 
Revue Hebdomadaire Littéraire trl. 1‏ ۱ 
| وتمچ | Scientifique et Artistigue‏ 1 الأعلانا 
اسمس سي ۲۹۹۹9 ۲ يي 

المدد ۵7 « القامرة فى يوم الاثنين ۱۹ ر بیع الشانى سنة ٠٠١۴۳‏ - ۳۰ بولیو سنة «Are‏ السنة الثانية 





فپرس :ال نفد 





١‏ ين الياسة والأدب ایا .: «۱.ع» 
۳ تار ونجار : الأستاذ أحد أمين 
۰ الب الأول : جال الدين حسين 
۰ أحلام فى الثارع ٠‏ : الأستاذ مصطنی صادق الرافعی 
۸ أدب الرواد الامين : الأستاذ محد عبد الله عنان 
۱ قابة للأدباء العبان : حنتى غالى 
۲ الق : عاص عبد الوهاب ماص 
۳ الوث والخلود : الأستاذ زک جيب مود 
۰ المباء والسیاء : عمد قدری لط 
۹ العامة لدب : لفوستاف لانسون 
ترجة الأستاذ عمد روحى فيصل 
۱۳۹۰ : النفور له أحد تیمور باشا 
۱۳۹۳ : الأستاذ عبد السال السیدی 
۱۳۹۰ : الأستاذ عفرى آبوالمود 
۱۳۹۰ : حن مرف 
۱۳۹۹ : فريد عين شوک 
ز : عمد مصطنی جودة 
۷ حافظ بك ابراهيم ‏ : اليد اد المجان 
| ۱۲۷۰ محدتبال :. الدکتور عبد الوهاب عزام 
۱ ۱۳۷۲ أل الأرض وماعية تكؤينها : نیم على راغب 
۱۲۷۰ ذكرى زیب (قصة) : مهدی الم الطرابلبى ‏ زٌ 
۷۹ شخصية أبى شادی عون کامل المیری | 





۳4 ۷ 





آشارث « ارسالة » فى عدوها الاضی الى كلة أسف وعتاب 
م کته حدی الزميلات الدمشقیات لناسبة وفاة شيخ المروية 
النفور له أحمد زک بأشاء تشكو' فما من طنيان السياسة على 
الأدب فى مصر » وتنى علينا تقصیرنا فى حق المظاء الراحلين 
من أدباثنا ومفسكرينا » وتلاحظ أن العلامة الراحل لم يشيع الى 
مقره الأخير با يجب لمله وأديه وخدماته للاسلام والمرب؛ 
من التجلة والاهمام عا اهب ذکزی مض لالطو 
رجال السياسة بمظاهى آلاجلال الشامل ؛ وتفرد لما فى السحف 
عشرات الفصول الرنانة » وحتنی مها أعا احتفاء 

ونمود فتعقب على ما كتبته الرسالة بأن ملاحظة الزميلة 
الدمشقية جديرة بكثير من التأمل » وفيا تنميه علينا كثير من 
الحق . فنحن نشعر منذ أعوام طويلة بطنیانالاعتبارات السياسية 
على كثير من مظاهر حياتنا العامة والخاسة » ونشعر عا تجنيه 
هذه الاعتبارات ع كرامة التفكير والأدب . .وقد ظهر.هذا 
الأثر فى مواطن مازالت تثير فى نفوسنا کثیرآمن الأسى وال . 
فن مثلهذا الوقت منذ عامین » توفى شاعم مصر الکبیر الغفوز له 





۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۳ 





























۱۳۹۳ ارس 


حافظ ابراهیم » فكان حف لمظمته وعبقریته أن یکون جنازه 
حادم قوميا عظلها نشتزك فيه الآمة كلها شب وحكومة ؛ ولكن 
حافظ شيع الى قبره فى حشد متواضع من الأصدقاء والمجبين + 
وحالت الاعتبارات السياسية دون أن ان يسبغ على جنازة أبة صفة 
رسعية أو قومية » ول ب يق لذدكراه أى حفل تأيين لائق . وكان لهذا 
الاغفال الوم صداه بومثذ » فالفت نة من پشض التكيراء 
والأدباء أصدقاء حافظ لتستدزك هذا التقصير العيب فى حقه + 
ولتقوم با جب لتخليد ذكراة 4 زک مله ان 
للأسف الى القيام فى هذا السبيل بعمل بذکر 
الأدب من جانها أى اعتام بحافظ وترانه » ولا زالت ذکری 
الشاعی المظيم ننا منیا 

وثمة حادث آخر ظهر فيه طنیان هذا التيار السی"» هو أنه 
لما أرادتالحكومة أن تکرح ذكرى آمیرالشمراءاْفنوز له أمد 
شوق بك فى حفل ری دعتاليه تمثلى الأقطار المربية الشقيقة > 
م تفسكر فى زميله وقرينه حافظ ؛ ولو أنها أرادت أت تکرم 


؛ ول تبد دوار 


ذكرى الشمر للشمر والأدب للأدب ول تبد مثلهذء التفرقة يني 


رجلين اشتركا فى حمل زعامة الشمر العربى زهاء ربع قرن » وساها 
فى نجد مصر الأدبى بقسطين متمادلين لكان عملها جديرا بکل 
تقدير . ولکن ظروف هذا الحف لكلها كانت تنم عن تغلب هذه 
الاعتبارات الخاصة فى إتامته وفىتنظيمّه ؛ وهی‌ظروف واعتبارات: 
شمر بها ولاحظها وأسف لما جيع اخواننا مندوبى الأقطار العزنية 
الذين شهدوا هذا الاحتفال 
ا 

بعد فهل نسی‌آحد قصة مال مضر المظلم مختار وماجنته 
الاعتبارات السياسية على شخصه وفنه أثناء حیانه ثم بعد وفاته ؟ 
لقد قضى مختار ممذبا منسي هضوم المقوق » لا حفل الحكومة 
ام ولانذ كر أن له فنا وآثاراً رفمت امم مضرعالياً ؛ وحذت 
الميفات العلمية والأدية حذو الحكومة ف تناسى ختار وفنه 


و5 


وهذا الروح العيب يكاد یتفلفل ی الميثات الصریة ‏ 
رجية » وغير رسعية . ون ىكل بوم ترنکب فى ظله ونحت تأثيره 
اها الس والأدب » وتاباها اللياقة والذوق السلم . 
وکثیر] ما جنى .هذه التصرفات على قضية نمروالأدب » وحقوق 
العلماء والأدباء . والأمثلة عديدة معروفة لا لا يتسع القام لذكرهاء 
والتبمة فى ذلك لاتقع على الميثات الرسمية ١‏ 





تصرفا 





و الزية وحدها واغا 
تقع أيضا غلالميثات العمية والأدبية نفسها » وعل المماء والأدباء 
أنفسهم . أما تبمة الميثات » والميئأت الرسحية بنوع خاص » فی 
انها تمزج بين البياسة والأدب عن عمد وتديير » ومخضم الأدب 
ولمم لؤثرات السياسة وهواها ؛ هذا مم أن اتفکیر والأدب 
تراث قومی عام » بل ها تراث انسانى برتفع فوق جميع الاعتبارات 
والؤثرات المزبية والذهبية . ومن واجب ال حكومات وامیثات 
الستتيرة ان تقدر هذا المبدأ وأن محترمهداتما . وانما تبمة الميغات 
الملمية والأدبية والعماء والأدباء + فق انبم بيحمودثم ‏ وتقصيرم 
يشجمون على تلك التصرفات الفرضة الميبة » وأحيانا يساهمون 
فى ارتكابها متأئرين بنفس تلك الاعتبارات الى يجب عليهم أن 
يحاربوها بکل قواهم 
He‏ 

لقد جنت هذه الاعتبارات والؤثرات على تفکیرنا وأخلاقنا 
وأصابت حركتنا الأدبية بكثير من ضروب الفساد والشر » 
وكانت هيثاتنا الرسمية والمامة داعا فى ذلك قدوة لا تحمد . وما 


'زلنا منذ أغوام نعانى هذا الافساذ ونستکین له . أف حن الوفت 


إذن لک تحارب هذا التيار المطر ونعمل على أقناع حكومتنا 
وهيثاتنا المامة أن مرك الأدبية يحب أن نحررمن تلك ارات 
والاعتبارات اتلاسة »وان التراث القكرى والأدبى يجب أن 
ينظر اليه لذانه » وان من حق الشکرین والأدباء أن نالوا دانما» 
آثناء حامهم وبند مامهم » ن و تن وأنبم 

جدی باقدارم اللمية والأدبية قب لكل شىء ؟ ٩,‏ 


و 2 








ارس 


نجار ونجار 


للاستاذ أجد ین 





استأجر دكانا أمام مزا الأسطى حسن النجار 

وهو شاب فى نحو الثلاثين من عمره »ول الجسم ء أصفر 
الوجه » ينتعل نعلا بالية » و يلبس يابا رئة » وعلى رأسه طر بوش 
أسفله أسود » وأعلاه أحر» قد دفعه الى الوراء ليظهر « قصته.» 
من شعره » فرّعها فروتا ورفعها الى السماء لتناطح السحاب 

ينظر اليك بمين منتفخة كانه قريب المھد س دائماً ‏ 
نوم طویل ثقيل » ويثى متطرحا کان فى أسه ‏ ماس 
ار وعلى وجهه غبرة كأن الماء | يمسه أبدآء أقوى 
شیء یه لاه في السباب + وصونه نی انا 

ليس لنتح دکانه أو اغلاقه موعد: ولا اسلا وراه 
وقت عدد » يحلوله أيانًا أن نف الصبلح وه فى الظهر 
اذا بدأ الناس تتقيلون » وأحيانا بسره أنيتركه مغلا طول الهار 
ویفحه ليلا حيث يبدأ اناس ف النوم ‏ فيفىء مصباحه و يرج 
عدده وأدواته فى الشارع » ويأخذفى نجارته ما حلاله ذلك » غیت 
الى النجر » وحينا الى الصباح , تحاول أن تصده عن ذلك 
وتتصحه فبظهر الطاعة ثم يستمرق خطته ؟ وأحیاتا تنقلب دکانه 
ف الليل حلبة الككيت » يتنادمون و ينشار بون » حت اذا تمشت 
اخر فى مفاصلهم ؛ ودبت وعظامهم ؛ ذهبت بهم كلمذهب » 
وأخذت منهم كل مأخذ . فتفتوا أحياتاء فوقع الغا فى فوسیم 
أحسن موقع . ؛ وصاحوا جیما بصوت. ,واحد : آآه ! مدودة 
ما طاوعتهم أنقاسهم ‏ وأجيانا. يمدلون عن الغناء اله تبادل 
النكات ؛ و يعقبو نكل نكتة بضحكةعالية تسر نفوسهم ‏ وتخرق 
آذان جيرائهم 1 

وأذا فتح الدكان نار فعرض غريب » لالجودة الصنوعات 
ولا دقة العروضات » ولكن لاحاب الماجات قد أا يطالبون 
بانجاز أعالم ‏ والشكرى منتأخيز طلباتيس تم يصل الأ فى 
أغلب الأبخيان الى تبدخل:البوليس:: وأحيانا يكون مأ هز آدهی 











۱۳:۳ 


وأ » اذ یکون قد ملم اليه صاحب حاجة دولابه أو كرسية 
لاصلاحه فل يجد دولابه ولا کرنیه + لأن الأسطى حن + 
اضطرته الماجة الملحة فباعه وأضاع نه ˆ 

وعكذا أصبح شارعنا حمد الله معرضا فى الهار اباب 
والشا کل واللخصومات والبوليس » ومتتدى جیلا ليلا لأهل 
السماح املاح » الى الصباح 

وأخيراً عدت من عم بوما فرأيت الزحام شديدا على دکان 
الأسطلى حسن ۰ وصیاح بل الآذان ؛ واذا 
النادى ينادى لبيع عدد النجارة وأدواتها : 

منشار فى ال جیدة! 





ن » واذا جلبة وضوه 


عشرة قروش -- أحد عشر - اثنا عشر 

ألاوونا ‏ الادو - ألاتريه * ۰ ١‏ 

کا قي اناق ان وفاء لكرائها خمسة 

شهور تأخرت عل الأسعلى حسن 

وکان شعورى إذ ذاك میا منغبطة وألم» وحزن وفرح » 
ققد آ نی خاتمته » وأفرحنى ما منيت به نفسى بعد ذلك من نوم 
هادئ سعيد 

ودعوت ری جاهدا ألا برغب ف الذكان مستأجر بعد 
فان كان ولابد فكواء أو عطارء لا نجار ولا بائع فراخ ولا 
مبیض نحاس » وقصرت شکوای عل الله بعد أن جر بت البوليس 
فوجدته لا يأبه لهذه السقاسئف » وليس له من الزمن ما يلفته 
طذه الصقائر 

ولکن اہی القدر أن يستجيب ذعوتى - وكأن الدكان 
وقف على سكنى النجارين ع ققد سكنها هذه لرة آیضا نجار » 
ولكنه من صن آخر ‏ هو تجار زوتى » لم أشمر بسکناه إلا 
مد شیر الأنه م یکن فى مه ی" غير عادى ع فهو یتح دكانه 
وقت الممل"» ويشلقها عد الغروب » وينجر فتندمج أصوات 
دقانه وجارته فر أصوات البائمين وحركات المارين /وأصوات 
السيارات. 

دعوته يوما لاصلاحدولاب » فاذا شا بيشت رك مع الأسطى' 
حسن ف‌سنه) و يختلف عنه فيكلشىء 21 آخرء جيل الهندام وان 





۱۳:۶ 


م يكن ينه ۽ صنف شمرد نی أَناقة ولان ییا اعتی الأسطى 

حسن « بتصته © فقط عل غلاق هدوء والقان + وكأنه 
مضه رمع رنه بقل قلب 
ضعف ما کان بطلبه زمیله فدففته راضیا 

فى جواراستة أشي أوتزيد لأجع موه وم آم 
شاک منتأخر موعد أو تصرف سی" . ویقلق راحتیکا أقلقها 
م نكن قبله ؛ فهو و إن م يكن كراء أو عماراً كالذى رجوت 
فیس شرا منهها » وتبين بعد أ نالأمى ليس نوع الصناعة » وا 
هو نوع الصائع 

4 #۷ ۷ 

ونزلت یت فى ضاحية من ضوای الاسكندرية » فرأيت 
( ثيلا) جيلة على شاطى" البحر » لا يسكن مثلها -عادة إلا 
از وید ویر و ی ما ی 

من أسباب ب انم ورفاهة الميش ؛ ولکن لنت نظری 

رل لس تا ويحزم وسطه بحزام » وعلیه جا كتة بسيطة 
تليئة ‏ قد رن یه » ودفم طربوشه الى وا » حمل أقشة 
عل كتنه يكاد ينوء حملها؛ وهو من الصنف اليهودى الذى تراه 
یجول فالشارع كل بوم يبع (الدمور) و( الزفير) و(اباتستا) ٠‏ 
حرنى آس هذه (الثبلا) يجاها ونظاتها» وأمر هذا الرجل » 
رج صباءاً يحلل سلمته على كتفه وقد منت » و یمود مساء 
وسلمته على كتنه وقد هزات ؛ أمستأجر هذا الرجلحجرة صغيرة 
فى ابیت » أم قريب ققير لأسحابه عطنوا عليه وآووه واحتماوا 
منه أن يعيش ينهم وينزل فى مسكنهم ؟ ‏ والح کان هذا 
لف شغلنى شرحه » وأعيانى حله ؛ ثم هداتنى للصادفة البحتة الى 
اکتثاف الأمر واقتضاح السر : حورب البيت ! وهو هميد 
الأسرة » ولیس فيها الا زوجه وأولاده ؛ ولکن كلهم يعمل » 
وكلهم يكب : هذه خياطة » وإحدى بناتها معمة يبانو » وهذا 
ابنه كهربأى , وهذا الآخر يعمل فى.مصاحة التلغراف » وكل 
كاسب بعطی ما کسب لاه » ويجبعون من ذلك مأ جمعه 
موظلف وسط أو وق الوسط ؛ ثم مم جيم يمون 
وكيف ينعمون بالمیش بأقل مصرف » ویعلمون ما ينتقوت 
وما يدخرون 








ارسالة 


قارنت بين هذا ارجل ورجل مصری آخر کان مجول آمام 
يتنا أيضاً . بحسل سلمة کلمة الييودى » وینادی على (حریر 
الحلة ) » وتصورته و بؤسه , وتضورت آسرنه وبؤسها » وف 
يتحد العملان » وتنباين العيشتان 

و 

نسم الشكوى الارة من المال الماطلین + ولشلین 
الماطلين » نسم من برج ال الى تنشی الأمية جاه زان 
نوع الدراسة حينا » والی غير ذلك من أسباب » ولس فى 
نظرى سبب آم من تقص الأخلاق ؛ ولست أعنى أخلاق 


. الكتب» ولك نأعنىأخلاق العمل » م نمعرفة طرق‌الکسب » 


وإجادة العمل » وحن العرض » وعدم الأننة من مزاولة 
الحرفة مهما حقرت » وضبط الدخل واللخرج » وفوق ذل ككل ال 
بقن ایا . 70 ا 


لقي الروك ۱۰۰ 


هى البريد الذى حمل عني رسالة حبك » والاخلاص لك + 
فأذاها فى أمانة وطهر . . 

هى الوحى الذى هبط بالألفة » وارتفع بالكافة . : 

هى الرسول الذى بلك ذوب عاطفتى فى صدق وفطانة . . 

ہی طابع الوفاء ختمت" ی 





ا لساك 

هى التصريح السامت لا يكنه القلب من لوعة وهيام . . 
هى الضفطة الرفيقة التى تذک فى النفس الحب والفرام ۰ . 
هى السلسبيل الصاف الذى بندی طماة الدنف الولهان . . 
هى النسمة الوادعة اللينة التى تطيف بالنفوس فتنتعش . 
هى الأرنج الذا کی الذى تمتلىء به السدور فتنشرح ۰ ٠‏ 





هى الرحيق الختوم » والوردة النضرة ؛ والزهرة 5 
ی الجال كله . يعلن عن نفسه فى خفوت ومس یداه 
روعة وزهبة . وعلاه اجلالا وهيية . . ٩,‏ 
کال الره مین 
مدرس 














ازسالة ۱۷:۰ 


أحلام فى الشارع 


للاستاذ مصطنی صادق الرافنى 

على عتبة ( البنك ) نام الغلام وأخته یفترشان الرخام الباره» 
ویلتحفان جوا رخاميا فى برده وصلايته على جسبيهها - 

الطفل سکوب ف ثويه که جم قلع وراركت 
اسا بال بعش » وستجیت: بثوب وری ارأس من 
فوقها فال على خده . 

والفتاة كأمها منافزال رسم ”خط لامرأة» بذأها لصور 
ثم أغفلها إذ | تسجبه . کتب الفقر علها للأعين ما يكتب الذبول 
على الزهرة : نها صارت کشا . . 

نأئمة فى صورة ميّتة » أوكيتة فى صورة نأئمة ؛ وقد انمكب 
ضوء القمر على وجهها وبق وجه أخبما فى ال ؛ كان فى اما 
ملكا وجّه الصباح الها وحدها إذ عرف أن الطفل ليس فى 
وجهه علامة م » وأن فى وجهها ىكل مها وم أخها . 

من أجل آنها نی قد "خلقت اند » خلت لا قلب يحمل 


المموم ويلدها یریما ٠‏ 
من أجل أنها أعدث للأمومة » تتألم ذأ فى الحياة آلا 
فيها ممني انقجار الم . 
من أجل أنها هی التى تزيد الوجود ؛ يزيد هذا الوجود ۳ 
فى أحزانها . 
واذا كانت بطبيمتها تقامى الألم لا یطاق حين تلد كرحهاء 
فكيبٍ بها فى الحزن. .. ! 


۷ و 

وکان رأس الطفل الى مدر أخته وقد نام مطمثن الى هذا 
الوجود النسوی الذى لاد منه لكل طفل مثله مادام الطفل إذا 
خرج من بطن أمه خرج الى الدنيا والى صدرها مما . 

" ونامت هی ويدها مرسلة على آخها كيد الأم على طفلها . 
“يا إلهى ! نامت ويدها مستيقظة ! 5 

ها طفلان ؟ أم کلاها تمثال الانسانية الى شقيت بالسمداء 
قمر ضها لل ننرحته لاد شقيا مها إلا تشاعفتسمادته به ؟ 

تخالان يصوران كيف يسزى قلب أحد الحبينين ق الم 


الآخر فيجمل له وجوداً فوق الدنيا » لا قصل الدنيا اليه بفقرها 
وغناهاء ولا سمادتها وشقائبهاء لأنه وجؤد الب لا وجود العمر؟ . 
وجو د سحرى لیس فيه ممنی‌للکلات فلا فرق بين امال والتراب» 
والأمير والصماوك ؛ إذ ال هناك حساس الدم » وإذ المني ليس 
فى أشياء الادة ولكن فى أشياء الارادة . 

وهل تحيا الألفاظ مع الوت » فيكون بده للمال ممنی 
والتراب ممتی ؟ . . . هی كذلك فى الب الذى يفمل شب عا 
فته الوت فى لیا الى عام آخر » يد أن أحد الا لین 


وراء الدنا ؛ والآخر وراء اللفس . 
**«*» 


تحت يد الأخت الممدودة ينام الطفل المسكين »ومن شعوره 
مهذه اليد خف ثقل الدنيا على قلبه , 

يال أننبذه الما كله » مادام جد ىأخته عاك قلبه الصغير . 

وكأنه فرخ من فراخ الطير فى عه الملق ‏ وقد جع مه 
النض الأحمر تحت جناح أمه » فأحس أهنأ السعادة حين يق 
فى نفسه الکون المظيم وجله وجود من الیش : 

وكذلك يسم دکل من علك قوة تنيير المقائق وتبديلها » 
وفى هذا تفمل الطفولة فى نشأة مرها ما لاتفمل بمضه معجزات” 
الفلسفة العلیا فى جملة أعمار الفلاسفة . 

ی ل ی و 0 
ولا الذن هلکوا بالحب » ولا الذين تحطموا بالشهوات سس 
أنهم حاولوا عبن أت روا رة الله شطیم ی 
والسلطة والحب والشهوات ما نوكته هذا الطفل السكين 
ای أشمة الكو اكب تحت ذراع كوكب روحه الأرضى . 

أل نم اوه لزيستطيع بكل ملك أنيشتزى الطربقة 


المنيثة التى ينبض بها الساعة قلب" هذا الطفل . 
6#« 


وقنت أشهد الطفلين:وأنا مستيقن أن حولما مالک تصمد 
وملاشک رل » وقلت هذا موشع من موانع احة فان اله 
مع التكسرة ام + ولل أن أتمرض لنفحة من تفحانها + 
وه 1 کرع يقول : وهذا با آخر . فرشي بجناحه- 
رفة ما أحوج نفسى الا » تجد بها فى الأرض لمسة من ذلك 
النور التلألي” فوق الشمس والقمر' . 





۱۳:۹ ارس الة 





وظه رلى بناء ( البنك ) فى ظمة اليل من مأى الفلامین - 
ون ae‏ شيطان عسكه الى الصبح » 

ینت له لينطلق معمكراً » أى' زا . .. أو هو جم جار 
کنر لاه با من لا شه ولو نقسه فسخه 
الله بت وأحاطة من هذا الظلام اأسود نی انه وكفره . 

ياتجبا ! بطنان جائمان ىأطإر بإلية يبيتان على الطوتى وام » 
ثم لا یکون وسادما إلا عتبة البنك ! رى من الذى لمن 
( البنك ) مهذه اللمنة الحية ؟ ومن الذى وضع هذين القلبين 
الفازغين موضَهما ذلك ليثبت الاس أن ليس البنك خزان 
حديدية علؤها الذهب » ولكنه خزائن قلبية” علؤها الحب .. ؟ 

اانا 

وقفت أرىالطفلين رؤية کر و 56 مما ء فاذا الشکر 
والشعر عتدانيينيويين أحلامبما » ودخلت ف‌نفسین مشهما الهم 
واشتد عليعا الفقر » وما من شىء فى المياة إلا كاوها وعاسرها ؟ 
ونث كرمج القمزية .د 

قال الطفل لأخته : هلتى فلنذهب' من هنا فتقف على باب 
( السيا) تتفرج ما بنا ری أولاد الأغنياء اين لم أب وأم . 

انظری هام أولاء ری عليهم ای »و تمرف فهم روح 
النممة ؛ وقدشبعوا . .نم بلبسون ما على عظامهم » من 
تلبس علرعظامنا جانا كلد ابلذاء ؛ نم أولاد لیم أما نحن 
فأولاد الأرض؛ ؛ مأطفال ؛ وحن حطب"انسانی بابس ؟ يميشون 
فى الحياة ثم عوتون » أما نحن فمیشنا هو سكرات الوت » إلى 
أن نموت ؛ لم عيش وموت » ولا الوت مكرراً . 

وبل على ذلك الطفل الأبيض السمین» الحسن ال » الأنيق 
الشارة » ذاك الذى با كل اطلوی كل لص قد سرق طا 
فأسرع در" فى جوفه ما سرق ؛ هو النني الذى جمله یلع 
بذه الشراهة كأبما پشرب ما يأ كل » أو له حلق غير الحلوق ‏ 
تونحن س إذا أ كلنا - تفص" بلميز لا دم ممه وإذا أرتفنا 
عن هذه المالةلم جد إلا البشيع منالطعام وأصبناه عيفتا أو فاسداً 
ليسغ فى امن + ذا لقنا يس الاما تنكم من قور 
الأرض ومن /حتاث المي زكالدواب والتكلاب 4 وان م جد 
ومسّنا لدم وقفنا تحن طمام قوم فى دار أو ال قتراام 


أ کلون فنأ كل ممهم بأعيننا > ولا تطمع أ أن نستطممهم وإلا 
أطعمونا ضربا فتكون قد جثنام بألم واحد فردونا بأمين » ونفقد 














بالضرب ما كان بساك رمقنا من الاحتال والصير . 

هؤلاء الأطفال تضق رون شهوة كلا أكلوا ليمودوا فيا كلواء 
ونحن تتضوار جوع ولا نأ کل ؛ مود فنجوع ولا نا کل ؛ 
وم بين مع أهلهم وبصرم ؛ مامن آنق إلا وقمت فى قلب » 
ومامن كلة إلا وجدت إجابة ؛ ونحن بين سمعالشوارع ؤبصرهاء 
أنين ضائع » ودموع غير م‌حومة ! 

آه او كبرت فصرت رجلا طويلاً عريضا ! آندرن 
ماذا أصنع ؟ 

-- ماذا ت 

- إنني أخنق بیدی كل هؤلاء الأطفال ! 

- سُوأة لك یمد كل طفل من هؤلاء له أم مثل أمنا 
التى مانت » وله أخت مثل ؛ فا عسى ينزل بى لو كلتك إذا 
خنقك رجل طويل عيض ؟ 

- لا لا أختقهم ؛ بل سأرضهم.من نفسى ‏ أنا أريد أن 
أصير زجلا مثل ( الدبر ) الذى رأيناء فى سيارته اليوم على حال 
من السطوة تملح أنه الدير . . . أتدرين ماذا أصنع ؟ 

- ماذا تصنم با أخمد؟ 

- أرأيت عرية الاسماف التى جامت عند الظهر فاتقلبت 
نمشاً للرجل المرم الحطم الذى أغمى عليه فى الطرين سم 
يقولون : إن الدیر هو الذى أمى بنخاذ هذه المربة » ولکنه 
وجل تم من ایا متا و که تجار الدنيا 
فالنی يموت بالفنجاءة أو غيرها لايحييه الدير ولا غير الدبر » 
والذى بقع فى الطریق يجد من الشاس من يبتدرونه لنجده 
واسمافه بقلوب إنسانية رحيمة » لابقلب سواق عنربة ینتظر 
الصيبة على أمها رزق وعيش . 

إن عریات الاسماف هذه يجب أن يكون ال 
ويجب أن تحملل أمثالتا من الطرق والشوارع إلى البيوت 
والدارس ؛ وان یکن للطقل أم تطنمه وتؤويه فللصتع دام 

کل شیء آراء لا آرا إلاعلى الغلط » كن الدنيا منقلبة 
أو مدرة آمارها م وماقط ریت الأمور ی بلادنا باز تل 
مارا ؛ فمؤلاء المكام لاینبنی أن یکونوا إلا من أولاد ضا می 
الفقراء » لیحکوا بقانون الفقرواحة » لابقانونالنني والقسوة ء 
وليتقتحموا الأمور المظيمة الشتمة بنفوس عظيمة صريحة قد 
نبتت على صلابة وبأس ء .وخلق ودين ورحمة ؟ اله لاینهزم فی 


نم يا أحمد ؟ 





ارشالة 


معرة الموادث إلا روح التعمة فى أهل النممة » وأخلاق” اللين 
فى أهل الان ؛ ومپژلاء م يبرح الشرق من هزعة سياسية فى 
كل حادنة سياسية . 

إن الک دما هو ماک ودمه ‏ ان کان ل خف 


1 روخ الأرض وروح الماء فذاك » ولا قتل اللين والترف. 


والملم جیا . وهؤلاء الحكام من أولاد الأغتياء ایکون 
م أن رفموا من‌شأذآضمم ؛ إذ السلطةدرجة فوقالنني » 
ومن نال هذه استشرف لتلك » فاذا جموها كان منها للق 
الام اذى یسور مم الاعتداء قوة وسطوة وعلوً! » من حیث 
عسوا الملق الرحم الى بسور للم هذه القوةضمق. وا نا 
ماع ول ات تكن ضرته 
الأولى إلا فى المبدأ لاجتای للأمة » أو فى الأدنىللانسانية. 
ويحرضون على مايه تامهم » أى عل السلطة » أى على الک ؛ 
فيحملبي ذلك على أن يفوا خرس اه ون يجمموا فى 
أنفسهم أسبايه ؛ من الداراة والصائمة والهاونة » نازلا فنازلاً إلى 
درك بميد '» فينشبرون و الأخلاق بقوة القانون ماداموا 
م القوة. 5 
س وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياءيا أحمد ؟ 
نت أما أولاد الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة والتجارة 
لیجدوا تملا شرف يصيبون منه رزقهم بأيديهم لابأيدى امم 
فانه واللهلولا الممى الاجتاعی لماكان فرق” بين ابن أمير متبطدّل 
فن أملاك أبيه من القصور والضياع وان فقير متبطل فى أملاك 
الجلس البلدى:من الأزقة والشوارع . . 
وان الأمير إذاكان جرا أو حداداً أسلح السوق والشارع 
بأخلاقه الطيبة اللينة » وتمفٌفه وكرمه » نتب 
الأمانة والصدق » إذ هو لأيكذب ولایسرق مادام فوق الاضطرار» 
ولا کذاك ان الفقي الذى يضطره .امیش أن یکون اجر أو 
صانم کون حرفتة اتجارة » ومی السرقة » أو الصناعة وهی 
النش. » ویکون فى الشاس أ کثر" مره ماد كتير وام 
ولصوضية . 
آلو صرت مدب ! أندرين ماذا أصنع ؟ 
س ماذا يا أحمد؟ 
- أعمد الى الأغتياء فأردمم إلقوة إلى الانسانية » وأخلهم 
علها جملا » وأضلح فهم صفاتها التى آنسدها: الترف واللين 














سواد” لاس منه 





۱۳:۷ 


والنسمة» ثم أصلح مأل به الفقرين صفات لسن الفقراء » 
وأجليم على ذلك ما فيستوى هؤلاء وهؤلاء ٤‏ وبتقاربون على 
أصل فى الدم إن لم يلده آبإؤثم ولده القانون .لین سقوط أمتنا 

منم بت الان تمادى السفات. الانسانية فى أفرادها » 
فتقطّع مابينهم » فهم أعداء فى وهم » وإنكان اسيم أهل وطنهم 

ومتى آحکت الصفات الانسانية فى الأمة كلها ودانى بعضها 
بمناً - صار قانو نكل فرد كلتين ؛ لا كلة واحدة کاهو الآن > 
القانون الآن ( تحقتی) وحن نريد أن يكون ( تحقتى وواجى ) 
وما أهلك الفقراء بالأغنياء » ولا الأغنياء بالفقراء ولا امسکومان 
تکام إلا انون السكلمة الواحدة . : 

KH 

أنا أحمد الدر . ... لمت الدر باي نفس أحمد غ ولاعندته 
ونه » ولا خا بريد أحد لتقله وأولاقه . كلا » اا عمل 
اجای منظم د أعمال الناس»بالمدل » أنا خلق” تابت وخ 
أخلاتهم بالقوة »آنا المياة الأم مع المياة الأطفال الا" 
هذا البيت الذى بسن الوطن » أناالرحمة » عندى الجنة ولکن 
جهنم ینا مادام فى الناس من يمصى » أنا کل ذلك لسث 











عندى 
أده دكي اسلا 

هأنذا قد صرت 5 أعس" فى الطريق بالليل وأتفقد الناس 
ونوائهم 

من أرى ؟ هذا طفل وأخته نامان على عتبة البنك فى حياة 
كا هداما الرقمة) وديا تمزقتطلهماء قم ] ألا معنا 
ناک یف تقول : اسك أحمد » واسم اختك أمينة ؟ 

تقول :انك مات من الموع + ولكن مضمشت" عينك 
بشماع النوم؟ 


ياولدى السكينين بأى ذنب من ذنوبکا دقتکا الأيام د6 
وطحتتکا طحنا ٤‏ وبأى فشيلة من الفشائل کون ابن فلان بش 
وبنت فلن شا فى هذا المیش الین يختاران منه ويتأتقان فيه » 
ملالذى ضر الوطن متكا فتموناء وما الذى نفع الوطن منهافيعيشا؟ 








إن كنت بابني لاتملك.لنفسك الانتصار من هذه نآ 
أملكها لك » و أنا الظلوم إلى أن نقصس » واغا أنا الضيف 
إلى أن آذ لك الق . 


إلى بان فلان باشا وبنت فلان باشا . 
[ البقية فى آسفل الصفحة الخالية ] 





1۳۸ 


٤ء‏ 
اد الرواد السلمان 

فى فى اردب الع الى ,حتفيل بقعم ورتم 

للأسبحاذ محد عبد ات عنان 

فن من فنون الأذب المرنى ل تذعب یم دنه ؛ ولا ال 
ترائه رغ خم كر الزمن بحتفظ بقيمته فسلاعن قيمتهالتاريخية ؟ 
ذلك هو ۲ والشاهدة . فق الأدب الفری » القديم 
والحديك » تتبوا "كتب السياحة والشاهدة مكانة رفيعة » سواء 
أكانت لمكتشف برود محاهل القارات ثم يسجل' | کتشافاه » 
أو لنكاتب يجوب البلاد يقصد الذرس والشاهدة. ودورت 
ملاحظاته ومشاعره . وقد كانت .کتب السياحة قبل قرنين 
أو ثلانة تمتبر دام بأننسبة للمجتممات الى كتبت لما كتب 
استكشاف تلتق أضواء جديدة على أحوال الجتممات التى كتبت 
عنها ؛ فلا تقست الواسلات وتقاربت الشموب » وكثر 
تمارفها » وتوئقت بها الصلات المابية والأدبية» لم یق سا 





إهذا عليك أخاك أحد وقکن به تیا ؛ وإهذه» ليك 
أختك الآنسة أمينة . . . 

أتأبيان »تفر 7 من الانانة » وتزدا عل الفضيلة » أحقاً 
بلا واجب » دا قانون الكلمة الواحدة ١‏ ؟ خلقما أييضين سخرية 
من القدر وأتا فى النفس من أحبوشة الي ومناكيد البید . 

8 

ودفع اجد بده 2 

وكان الشرطی الذى يقوم على هذا الشاززع » واليه حراسة 
البنك قد توسنها ۴۳ ودخلته الريية ٤‏ فانتعی الیها فى تلك اللحظة 
وقبل أن تنزل بد سمادة الدير بالسفعة على وجه ان الباشا وبنت 
الباشا كان هذا الشرطى قد.ركله برجله فوثب لا واجتذب 
أخته وانطلقا عدو الميل من ألهوب السوط . 





مصطفى صادىء الراقعى 
(۱) توسلهما آناعا ناین 


ازسالة 


التجول + يكتشفه من أحوال الشموب التمدنة أو التى تأخذ 
بقسط من الحضارة » إلا ما عليه عليه الدرس اتماص لأحوال هذه 
الشموب » وأصبحت كتب الاستكشاف وقفاً على رواد الجاهن 
والملماء ان يجوبون ممهم مجاهل البحار أو اليابسة لیکشفوا 
جديدا من:الآثار أو الأنواع . .وكتب الفريق الأول یقلب عم 
الطابع الأبى » وأما کتب زود الفنيين فيشلبعلها الطابع العلى . 

وقد عرف الأدب العربى فن السياحة والشاهدة فى عصر 
مبكر جداً . فنذ القرن الثالث ری الجنرافيين المرب يطوفون 
أرجاء الما المروف بومثذ للوقوف على أحوال البلبان والأقليم 
الخثلفة وخواصها ويدونون مشاهداتهم فى كتب لازالت حجة 
عصرها . ومن أعظ هؤلاء الجنرافيين الرحل » اليمقوتى الذى 
طاف المام الأسلاى من الستد الى الأندلس وتجول فى جميع بلاد 
فارس والجزيزة ومصر والغرب والأندلى فى النصف الأخير من 
القرن الثالث المجرى » ووضع كتاه الجامع « البلدان » » 
والسمودی الؤرخ والجنرانى الذىظاف أتحاء لام الأسلاىشرة 
حتى المند والصين وجزائرالمند الشرقية » واخترق الحيط المندى 
حتى شواطی" افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر » وشهد تجالب 
هذه الآفاق » .ودونها ف كتبه ولاسها مروج الذهب والتنبيه 
والاشراف» وذلك ىأوائ ل القرن الرابع المجرى . بيد أننا لا رید 
أنتتحدثهنا عن هؤلاء الملماء الجغرافيين » وإنما تتحدثبالأخص 
عن طائفةمن الرحل والكتشفين السلمين الذين تصورآمارهم أحوال 
البلاد والجتممات التى شهدوها» وتمتبر من الوجهة الفنية آناراً 
وصفية اجباعية قبل أن تمتبر آثاراً جغرافية . ؤلدينا فى الواقع 
ثبت حافل من أولئك الرواد الشغوفين بالسياحة ودراسة أحوال 
الأم » ولدينا,كثيز منآثارم الى مازالت تچ تسپاغانع 
حطنا وم من الأدب الفيد الشائقمما . ومان ذكره مهم 
ومن آنارم فى هذا الفصل » ن ذکره على سبیل المثيل » لاعلى 
سبيلالحصبر ؛ وا نلاحظ أن الذين عرقوا منهم وعرفت آثارم 
م أقلية صنيرة بالنسبة الى أولنك الذين لم تصل الينا آنارم أو الى 
اتبت آثارم إلينا » ولكنها ما زاات مخطوطات منسية فى ظلمات 
الكاتب العامة والخاصة . 





ومن أقدم أولئك الرواد الوصفيين الذين اهت آنارم إلينا 




















ازسالة ۱۳:۹ 


أبوالقاسم تمد بن حوقل الإخدادى الذى أنفق نحو ثلائين عام فى 
الطواف الأ الاسلامية من بنداد إلى الأندلس » يدرس أحوانها 
وخواصبا وا حوال‌شمومها وحتمعانها » وذلك ف النصف الأول ٠ن‏ 
القرن الرابع المجرى(القرن الماش راليلادى) . وقد دون ابن حوقل 
رحلته ومشاهداته نی کتاب أمماء«المسالكوا امالك» » وهوأئريجمع 
بين الناحية الجثرا 


الوصفية عنابة خاصة ؛ وفيه 









بيد أنهيمني بالشاهدات 
دون ابن حوقل خلال أخبار رحلته 
لوال الم التى مس بها وما شاهده فها من الناظروالماهد والآثار 
واللواص الى تستحق الذكر . وقد مس" ان حوقل أثناء رحلته 
عصر » فى أواخر الدولة الاخشيدية » وخصص لشاهداته نپا 
فصا طويلاً يف فيه مصر الفسطاط ومماهدها والنيلويجراه : 
وكثيرا من أحوال الجتمع الصرى يومئذ”". وأساوبه يجمع ين 
الطابمين العلى والأدنى . ولدينا ىالقرن السادسر<التان شهیران 
أحدها يجوب الما المروف يومئذ من الشرق الى الفرب؛ وال خر 
يجوبه من الغرب إلى الشرق ؛ والأول هو أبو الحسن على بن 
أبى بكر المروف بالسأأح امرون » نسبة الى هراة بلد أسرته . 
وقد ولع أبو الحسن بالأسفار.متذ حدانته » وخرج من الوصل 
اسقط رأسه يجوب أتحاء الم لنير قصد سوى التفرج 
والاستكشان » وذلك نحو سنة ماه (  ) 6 1١78‏ وأنفق 
زهاء ربع قرن فى رحلته » فطاف أزجاء الشأم وفلسطان ومصر » 
وقبر ص وغرب الأناشول وزارقسطنطينيةعاصمة الدولة البيزنطية > 
واخترق البحر:الأييض وتجول فى جزائره حصقلية ؛ و يترك » 
على قول ابن خلكان « برآ ولا حرا ولا سهلاً ولا لا من 
الما کن التى عکن قصدها ورژیها إلا رآه » ولم يصل الى موضع 
إلا کتب خطه فى حائطه » . واشتهر ذلك فى الآفا ق كلها » وهو 
الوحيد الذى تلقبه الروابة الاسلامية.« بالساأح » وأسره الفرتج 
والقرصان مارا » وضاعت كتبه وم ذکرانه » كا يخبرنا ذلك فى 
كتابه الذى انتعى إلينا » وهو سفر صغير عنوانه « الأشاراتإلى 
ممرفة الزيارات226 وفيه يقص باختصار سير رحلته ؛ وماشاهده 
من الأماكن والماهد » دون وصف ولا إسهاب . وف أواخر 


(۱) راجم هذا الفصل فى کتاب « الاك والالك » ( وهو ضن 
الكبة الى أصدرها الستصرق دی جوه ) 
(۲) ومنه نسخة خطية فى دار الكتب رتم (۴ م جترانیا) 


ة والناحية ال 











قز اتان شر آم الوق حلت نطول التجوال:: 
ونال حظوة لدی أميزها وتو سنة ۱۱۱ ه ( 1514 6 ) ودفن 
بتربة أعدها لنفسه » وكتب عليها حسب ومیته ومن انشاله تلك 
الكلات الؤرة : «هذ. 


ا مروى » عاشغريباً » وماتوحيداً ‏ لاصديقاً رثیه » ولاخليلاً 


امد الفریب الوحيد على بن ألىبكر 








یکیه » ولا أهل زورونه » ولا اخوان یقصدوئه » ولا ولد 
يطلبه » ولا زوجة تتديه ؛ آنس الله وحدله » ورحم غربته » 

وأما الثانى فهو أبو الحسين تمد بن احمد بن جبير الأندلسى . 
رحل من الأندلس شرقاً الى افريقية ومصر والشأم والحجاز . 
وكان رحالة بطبيمته قوی اللاحظة والوصف . رحل من غرناطة 
الىالشرقثلاث مات » الأولىسنة 6۷۸ 2 والثانيةسنة ۰۸۵ ه» 
والثالثة فى أواخر انقرن السادس » وقطم البحر لا مار 
وطاف عمظلم جزائره وثغوره الجنوبية والشرقية » وجول فى بلاد 
مصر والشأم وا مجاز » وقابىفى أثناء تجوالهكثيراً من الشداند » 
وأشرف مارا على اهلك فى البحر» واستقر أخيراً بالاسكندرية 
وتوفى بها سنة ٩۱4‏ ۵ (۱۲۱۷ ۴ ) ودون أخبار رحلاته فى سفر: 
كير ممتع يسميه « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » . 
وفيه بدون مشاهداته فالأم والبلاد التى زارها ؛ ویقص‌حوادث 
أسفاره مفصلة بالتواريخ فى نوع من « ال کرات » ؛ وهو أثر 
شائق الأسلوب والزصث يعتبر تموذجاً بديعا لأدب الرواد . 

ونستطيع أن نذكر من الرواد السابين فى هذا المصر أيضاء 
عبد اللطيف البندادى الطبيب العلامة الذى وفد على مصر فى 
أواخر القرن السادسالمجرى » وطاف بعد ذلك فلسطين والشأم 
وبلاد الروم الأناشول بذرش أحوالها وعتسانها . وقد دوف 
عبد اللطيف مشاهداته فى مصر ف ى كتا بكب ير لم يصل إلينا » 
ولكن وصلت الينا منه عدة فصول اختارها عبد اللطيف ومماها 
کتاب « الافادة والاعتبار» وهی فصول قوبة بديمة عن أحوال 
مصر وخواصما الطبيمية والاجباعية » يغلب عليها الأساوب 
العلمی الذى عتاز به مؤلفها 

۶ ۴ 

على أن آعظر الرواد السلین على الأطلاق هو أبو عبد الله مد 

ابن عبد الله الطنجى الشبير بان بطوطة . ولم يكن ابن بطوطة 














۱۳۰۰ ازسالة 





رحالة عظما فقط يجوب أتحاء ام المروف بومثذ » بل 
مكتشفا عظيا يقصد الى جاح ابر والبحر . وکتابه «تحفة النظار 
فى غرائب الأمصار وتجالب الأسفار » وهو المروف برحلة ابن 
بطوطة أجل وأنفس أثر عربى فى هذا النوع من الأدب . وقد 
خر ج ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسه فىستة ۷۰ (۱۳۳۹م) 
موب أقطار الما > واخترق بلاد الذرب ومصر والشأم وبلاد 
المرب وبلاد الروم وقسطنطينية » وفارس وخراسا رکتان 
والمند وسیلان والصین وجزار اند الشر: ق‌عوده 
قلب أفريقية من السودان الى بلاد النبجر ؛ ووقف عل كثير من 
مجاهل بعض الأقطار وال م الى نكن معروفة يومئة تلم للمرفة ؟ 
ووصل الى آعالی نهر النیجر وان تمبكتو وسكوتو قبل أن يصل 
الها الرواد الأورييون ويكتشنها الرحالة الاتجليزى متجوبارك يمد 
ذلك بنحو ثلالة قرون . وسلبخ فى رحلاته نحو ريع قرن ؛ ورك 
لناعن أسفاره واكتشافاته ومشاهداته ذلك الأثر الذى يمتبر بحق 
من أبدع آثار السياحة والااكتشاف . 

وقد لبث أدب الرواد متصلاً المربية حتىالمصر الحديث؟ 
فنجد القرى مؤرخ الأندلس -مثلاً- يصف لا فى فائحة «نفح 
الطيب» رحلته البحرية من النرب الى الشرق ىأسلوب رائع ؛ 
ونجد العلامة الصو عبد الى النابمسى يجوب بلاد الشأم ومصر 
والحجاز » وذلكسنة 2۱۱۰۵ (1594م ) » ويترك لناع نأسفاره 
ومشاهداته ثرا نفیس ه و کتاب « القيقة والجاز » الذى تحتفظ 
دار الکتب پنسخة خطية منه 


م 











عي 2 سا 
مبكر » واستمر ع ىكر المصور . وكثيراً ما قيل إن تراث الأدب 
المربى أنحى قدي لا يسار المصر > وأن فنونه قد عفت 6 واه 
لیس فى تعداد فنونه ومتاحیه كالأدب الفربى . ولکنا نستطيعأن 
تقول هنا على الأقل » إن الأدب العربى قد سبق الأدب الفریی 
فى فن السياحة والشاهدة بعصور طويلة ؟ وهذا مر 
على أن الرواد السامین کانوا أسبق من الرواد الثربيين الىالتجوال 
ىأحاء الم المروف بومثذ » والىارتياد كثير من الأتحاءالجهولة . 
والواقع أن ول رحلة عب ى كبير ارناد اتحاء الشرق واسیا هو 











الرحالة الايطالى مكو بولو ؟ وكانت رحلته الى الشرق فى أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ؛ هذا بنا بجع 
نشاط الرواد السادين الى القرنين الثانى والثالث مر المجرة 
( القرنين الثامن والتاسع من اليلاد) . وأقدم أثر عزبى قم فى 
السياحة هو أثر عيكو بولو الذى يصف فيه أحوال الأقطار 
الأسيويةولاسها الشرق الأقصى . وقدكا نأو لأثر استطاع الذرب 
أن يقف فيه على عظمة الشرق يومد وبذخه وبهاله وروعة 
حضارته . ولكن الم الاسلامية كانت تمر ف أقصىالأم الشرقية 
وسعم الأم الغربية على يد جفرافیها وروادها قبل ذلك بقرون ٠‏ 

على أنه ما يؤسف له أن أدب السياحة فى المربية قد احط 
فق المصر الأخبر ٤‏ 6 امخط كدير من فنونبا ؛ وأنجى نوغ من 
الشاهدات الطائرة تکرر فكل فرصة وى کل أثر جديا » 
وتكتب بلأساوب السحن اركيك » وتقف عند الأخبار 
والشاهداتالسطحية كوصف السفينةوالبحر والشوارع والفنادق 
واللاهی » بأساليب وعبارات مملة ؛ وقلما يمني الماح التفرج 
بالشاهدات والدراسات الملبية أو الاقتصادية أوالاجماعية » ومن 
الأس ضأننا لانتطیع أننجد ب نكت بالسياحة التى آخرجت‌فی 
المصرالأخي ركثيراً من الآثار الى تاز بقیمتا الأديية والفنية . 

مر عبس انر عناںہ 
الى 








(۱) یر بهذه الناسبة بالسكتب الفيمة ال یفرجها صديفنا 
الرحالة مهد ثابت عن رحلاته » وقد أخرج منها إلى اليوم ثلاة تاز بدقة 
دراساتها ومشاهداتها الجغرافية والاجماعية . 








تسهيلاً لوصول الرسالة الى 





المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهپری واقع 


أربعة تروق عن کل آر بعة آعداد شفع تدعا 


0000200000000. 








نقابة للأدياء تیان 
بقل حنی غال 


قرأت القال الشيق المتع الذى نشرته جلة الرسالة الفراء 
لذلك الأديب الكبير. ی فيه تألیف نقابة للأدباء الشبان » 
تجمع شلهم » وتوحد کل هم + ویکون فم نا قو ند مهم 
هجات المتدن » ودرع يقم طمنات الطاعنین ؛ فراقني منه 
ميل خالص المدل » ورغبة صادقة نی.الانصاف » فأحبت 
أن أقول فى هذا الوشوع كلة صريحة لوجه الحق » غير متأثر 
امن جانى الشبان أو الشيوخ برغبة أو رهبة . 

وک كنت أود أزيتجه اقتراح الأديب اتجاما غير اتجاهه » 
ويرى الى غاب غير غايته ؛ فيدعو الى نکوین جاعات من الشباب 
تلت فكل منها حول شيخ أو أ كثر من شيوخ الأدب » تفيده 
٠‏ بإعلاء ذكره وإظهار فضله وإعانته عمل » 
وتستفيد منه بالاستاع لنصاتحه والتشرب بروحه والتأدب 
بأد ؛ ويكون هذا خيرا من تأليف نقابة تفری بالصارعة وتفری 
بالناجزة » وأليق برجال يجتمموات قاطبة حول عرش الفن » 
ويتعبدون له ويتقدمون بقرابيتهم اليه 0 لا فارق فهم ين شاب 
وشيخ » وخامل واه » ومغمور ومشهور . نعم كنت أصبو الى 
تلكالأمنية وأتحرقشوقاً الها ؛ ولكننى.الآن قد انصرفت عنها 
وزهدت فما » نقد ممت بالعمل على تحقیقها وإنفاؤها فى العام 
الاضى!جابة رغبة شيخ منشيوخ الأدب بب إلى" » عزيز على » 
فوجدت السبيل الىذلك شائكاً وعراً ببب المركة النى احتدمث 
حينئذ بين الأدباء الشبان والشيوخ والتى لازال جرحاها وقتلاها 
يسقطون حتی اليوم » فرغبت فى الوقوف على أسبايها » وتمرئف 
من أوقد شملتها الأول » م الشیوخ أم الشبان ؟ واستطمت 
باتصالى هؤلاء وأولئك أن أستشف روح كل منها » وأستکنه 
اليقين أنالتبمة فىذلك نا + بقع أكثرها 
على الشیوخ » لأنني وجدت ف أداء او وصفحا 
وإنكان فهم‌غرور . أما الشيوخ فلست أغاكى إذا وصفتهم بمنت 





وتستفید منه ؛ ن 





خبيئة نفسه ؛ فمامت 
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کا یقول الأستاذ صاحب الرسالة س 
باروج عن طورالسكة والرزانة المروفة عنهم » أو الفروضة 
فهم على الأقل ؛ ولله ما أجب تقلبات الأيام ! فد كان مؤلاء 
الشيوخ بمیهم ينمون على رجال الدرسة الق دعة استبدادم 
وتخطهم الرقاب بشهرتهم » واستفناءم عن الاخلاص والسدق » 
ويفاخرون بأن مذعهم الجديد إنما يفوم على أساس من الحجج 
الناصمة » والبراهين الدامفة ؛ ولا ین سوى الحرية والحق » 
ومازالوا يسملون العاول فى المذهب القديم حتى أحالوه صميداً 
جرزاً » ولكنماكادوا يتتصروزويفر حالشباب مهذا الاتصار» 
وتفيض نفوسهم غبطة به وایهاجا له » حتی بدك قوسم » 
وني قرم ؛ وأصبحوا للشباب ألد الأعداء » بعد أن كانوا 
أخلص الأصدةاء» وأخذوا يمون اللجم فى الأفواء والأصفاد 
حول الأعضاد » والمقبات فى سبيل النفوس الناشئة السائرة على 
الدرب » وبذلك مثل شیوخ الأدب فى مصر وف القرن المشرين 
الأساة الببكية االشحكة التى مثلها منقبلهم رجال الثورة الفرنسية 
حين ثاروا على استبداد البوربون ؛ فقوضوا صرحه » ثم أقاموا 
» أليس كذلك ؟ ! 

رح الله الدرسة القديعة وطيبثرى رجالها الأرار ! لقد قال 
الأستاذ الدکتور طه حسين عن أحدم وهو النفورله حفني بك 
ناصف :ف كنا نستمینه عل أن نکون خیرآمنه » وکان سنا قل 
ذلك راضياً به مبتبً له راغباً فيه 6 . فان هذه الملاقة الأوية 
المطوفة من علاقة الأذلال والاستعباد ای بريد شيوخ الأدب 
أن تکون بينهم وبين الشباب ؟ ثم يخيرون أدباء الشباب بين 
امین احلاها م ؛ اما أن یند جوا فى أشخاصهم ویفنوا فم 
ويسبحوا لمم بكرة وأصيلا وغدوا ورواحا » وإلا فالويل والثبور 
لم أن حدتهم یداه را افاكتاب شيخ أو قسيدةة 
أو يتربصون بهم حتى أذا وقعوا فى أيهم فرائس اختوم طم 
فا فهم ما مزحياة ٤‏ فالوقف الأول مفسد انقوس میت 
للغمائر » واللوقف الثانى مثبط للم مضف للم زا ام » وکلاها لابرضی 
2 امة ولا المدل » وماكان للشباب وم الذين طالاً غاوا 
ماهم ا زكية طریق المرية أن يقبلوا الابتماد فى الأدب يمد 
یه 

ولست أرى مبرراً مذا الوقف الشاذ الفریب من الشيوخ 


مكاله استبداد ن 

















فى الرأى ويختصمون فى الفن فاذا 
۲ ؟ إلا أن الأمس لا بخلو 
: أما أن اتاج الشيخ الفني قوی لا مغمز فيه فلا یمقل أن 
ينقص من قيمته؛ أو انه ضیف فيكون من 
حق الفن ألا بدخل ف‌حرمه القدس . أما دعوى الشيوخ بأنهم 
وحدثم حراس الفن وامناء هيكله فى دعوى مرفوضة شکلا 
وموضوعا » هى مر‌فوضة شكلاً لسخافها الظاهرة وبمدها عن 







۹1 





النقد يضمن قدره و ینقعر 


الجد بعد مابينالأرض والسیاء » وى مس فوضة موضوعا لأن‌وسائل 
التقد هى الذوق والاطلاع وها متوفران لكثير من أدباء الشباب 

والحق أن من شیوخ الأدب من هو مقدور فوق قدره» 
ولمل هذا سر فزعه من النقد وجزعه م نكل بد تمتد آ تاره 
ولو کانت عاجزة ضعيفة 
+ ل ىلت أ ده لباب م کل تبسة ع فيه غرور 
يحمل بعضهم على التزول إلى مرادين لم یبدوا ها المدة ولم بتخذوا 
الأهبة » ولكن أى ضير على الشيوخ لو قابلوا تزوات الشباب 
بإيتسام الأب البار المنون الذى ینفر ويتجاوز عن كثير ؟ 

ولقد نشأ عن هذا الوقف الشاذ بين الشيوخ والشبان أن 
غشى المياة الأدبية فى مصر غشاء من الحقد والرياء فى النقد فلا 
يكاد بظهر ملف أدبى حتى برفمه الأنصاز الى السباء ؛ ومهبط به 
اللنسوم الى الفبراء بثير حق » فانظر ماذا فمل شيوخ خ الأب 
بديوانى الشاعريناممندس وناج ؟ أو ليس فان 1 
والتقدبر ؟ إلى »وی لك اكلام هنا للأستاذ النمف صاحب 
الرسالةإذ قال : إزمافنهما من مساوىء هو من ضثال الميوب التى 
تختنى فى مور ال وروعة الصنمة »ا مك فى سین الأدبية الآن 
ض لا للمقل والمدل » فا علاج هذه ال . إنني 
داه الشباب مايفرى بالسراع 
A‏ ؛ ولکنن ود الاقترا اح کل التأییدعی أن يكونالشباب 
عند حسن الظن بهم تساعاً ر البادئين بصیغ 
العيون بلون الدماء = كا يقول الأديب الكبير س فاذا بنى من 
الشيوخ باغ أو عداعاد فليقف منه الشباب موقف الدافع فى سبيل 
أعلاء..كلة الحق » واقرار المدل فى نصابه » ورد الأمور الى 
محراها الطبیی . 

 ةاقلاف‎ 














تبثه من روح التماون بين الشباب ٠‏ وبا مخلقه 


ازسالة 


من قوة الاتحاد ى الغابة والفرض » ستزي لكل المقبات الصطنعة 
من طريقهم ‏ وتبدد هذه ااسحت التى ترا کت فى سماء حيائنا 
الأدبية » وحبذا لو امتد نشاطها فشمل ججيع الأقطار المربية “> 
وضمت بن أعضائها أدباءها الشبان » فيكونون رسل جبة 






وسفراء خير 
ولكن الا لن تسكون جديرة بالتقدير والاحترام » إلا إذا 
كان وجه الفن قبلها وغايتها » والاخلاص له قائدها ورائدها » 


فلا بتقارض أعضاژها اللديح والثناء ازائف ‏ بل يتبادلون النصح 

والارشاد الصادق » فاذا ماسارت سفينة الشباب فى هذا السبيل 

القوم والصراط الستقيم » فلا شك أنها بالئة غايتها متهية الى 

بر السلامة محوطة برعاية الله مكلوءة تیه 

قد أن الله يحراها وأیدا بحسن عاقبة من سوء منقلب 
منفى غالی 


اثّق 


١‏ - الائینیون القداى والفرنسیون الحديثون يبذون غرم 
من الأم فى شففهم بجال الحياة وبامجها . کا ييذونهم كذلك 
فى رقة الأخلاق وظرف الثائل . 

۲ - يقول الثل ‏ لا ألفة بين اللصوص » وممني ذلك أن 
الشر بهدم الصداقة 

م - أن دراسة الشمر والفصاحة والوسیق والتصور 
وغير ذلك من الفنون الجيلة تبث ف الناس روح الدماثة والرقة 
والایناس . 

6 - إن لتداى الأفكار تأثيراً عظها جد على الشل 
والأخلاق » فنرى أن أشغالالذوق توجه المقل إلى مواطن ابمال 
والسمو.. وترد عنه آسبات الضمة والفساد ؛ وذلك لها تبمث 
على حب الأولى . والنفور من الثانية بقوة التداعى والترابط ء 

ه - کا أن الوسیق تطرب السمع . والألوان الج 
تفتن المين . كذلك انم النوق تپذب المقل . ولذاك نری أن 
يله اختلال الألحان . والفنان بزتجه اضطراب الألوان؛ 
وق الرقيق توذه شراسة الأخلاق وغلظة الطباع 

ليم عام عبر الرلقاب عام 




















ازسالة 


الوت وافاود ی 


للاستاذ زک تجیب مود 
أنا أحدها فکان تحب الياة ویخشی الؤت » وأما الآخر 
ظواهرها الزائلة 
یام على مائدة واحدة 


فنیلسوف یستصفر شألها وينفذ پصره 
إلى حيث المقيقة الالدة . 
فدار بينعا الحديث وتشبت أطرافه » وما بث الحوار بینها 
طويلاً حتى مس موضع التناقض ببنها . . 

ترا سيا كوس - لله ما مب الوت + لايكاد يمس الى 
بأطرافه الباردة » حتى تنقلب تلك القوة الفكرة المدرة الفعالة 
إل جود السخر » یلق بپا نی جوف لق السامت ؛ وكأنها 
بمض تربته » أفتستطيع یاسدیق أن تحدئني حديئا جل وا 
لاينمض ولا يلتوى عن قصة هذا الوت المجيب ؟ ماذا.عساى 
أن أكون بمد هذا القضاء الحتوم ؟ 

فیلایش - ستکو نكل شیء » ولن تکون شيئاً 

تراسہا کوس - لم أ كن واه أنوقع منك حين طرحت 
السوال » إلا عبارة كهذه مبهمة حلة » أسرفت فى الرولة 
والابيام حتى وسم تکل معن ؛ قم أظفر ما أريد بشیء » وماذا 
عسى أن أفيد من جواب یتفر السدر فيه مع المجز » ویتاقض 
شطره الأول مع شطره الثاق ٠»‏ فيزيد الشكلة تعقیداً على تعقيد 
ولا وشح مها شي ؟ ولكها الفلسفة اقيم تأ إلا أن تعلو 
بنفسها فوق مستوى الأفهام فتربك المبارة إرباكاً وتغلقها إغلاقا » 
كأنما أريد لما أن تقتصر عل قاثليها » وكان ليق بها إن أرادت 
أن تمكن لنفسها. من المقول » أن.تلتتمس سبيلاً طيما ذلولا + 
لا وعر] ولا شائكا» فيروده دون جیا . 

فيلاليشس - عفوآً صديق ۰ فا قصدت إلى التناقض عمد 
بل اشطررت اليه اضطراراً ء فهذه اللغة التى تواضع ناس على 
اسطناعها فى التفاهم »لم تنشأً أول أمرها إلا لكى ر أداة 
# بوضح هذا الموار قلفة شوبنهور فى إرادة الياة » وخلاستها أن 


بن بالأفراد على با » فعى لاتمنى بالفرد مادامت تحت اليقاء 
آخرین » وقد أخذنا مادة هذا اوار وأشخاصه من فصل 









سس 


للتمبير عما يقع تحت الحس من أشياء » فللا درج الانسان صاعداً 
فى سا الرق » ودأت تدور فى رأسه خلجات من الفكر الجرد 
ثم أراد أن يرزها فى ثوب من اللفظ » )تفه إلا هذه الفة > 
التى اما خلقث المحسوسات » والتزم أن" يجرى فى قوالبا 
الحدودة تلك الآراء الطلقة ال لانعرف الحدود » فم يكن بد من 
هذا التناقض والاضطراب » فأنا ان فكرت فى مصيرك بعد 
الوت » فلست أعى بجسدك وما يطرأ عليه ؛ بل يسبح الفكر 
فى حقيقتك الی نکن وراء و ود وه : 
الادة » وما أضيق اللفة عن 








جوهرك مجرداً عن قوالب 
النطاق الفسيح ! 
تراسا کوس = ويحك! أو تريد أن تجمل منى رجلين » 
فرجل من مادة فى إهاب من ال جلد » ورجل تجرد خىء وراء 
الأستار تراه أنت من دون صاحبه ؟ ۱ 
فیلاایش - وأىغراءة باصدیق ؟ فظن اضف 
هذه الأجسام والأجساد التىتنيث فىأنحاء الكون؛ والتىتدركها 
بوساطة المواس » هی كلشىء ؟ ؟ الم إن صح هذا لكا نالانسان 
وام والشحم والمظام » وقل على أفكاره ومشاعره 
شتی مظاهى حيوبته المفاء » لأنها لا تسلك اليك سبيلاً من عين 
EE‏ لا ۰ لکل عى حقيق ة كامنة وراء ظاهه » 
ما نى ذلك شك ولا ريب : فان أدركك الوت ياأخى أفنى منك 
هذا الفرد الذى حاورنی الان » هذا الشخص السین الذى أراء 
وأحمه » ماذا أقول ؟ هذا التراسیا كوس » فلن يكون بعد الوت 
شيئاً مذكورآ» ستنحل‌مادنه وستساك ذراتها سبلاً شتى » فطائفة 
الى شجرة تدخل فى تركيها » وطائفة الى حيوان ؛ وثالفة الى 
صخرة تلق فى طاق التكوخ لتصد عن سا کنیه المواء کا يقول 
شاكسبير » ولکن ليست هذه الشخصية إلا ظهارة فانيية مم 
الوت » وضا بطانة بأقينة الى الأبد » ليست إلا قالباً صیفت فيه 
حقيقتك الخالدة . فالفرد منك ظا 
أطواق الزمان والکان » فلها دء وخا 
الفراغ » فأماسرك وجوهرك » أما الحقيقة الى اندست فى مادنك 
فلا تمرف زمانً ولا مات » فعى فى الکون منذ الأزل » آرادت 
أن تثبت وجود نفسها » تتجسدت فالكائنات التى تری ؛ فهى 
لا مختلف فى شخصك عنها ف,شخصى » أو ىشخص هذا 








ادبة عارضة محصورة فى 
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الطائر الذى تراه يخفق بين أطباق المواء : . . فان آدرکتك النية 
سيفنى منك الفزد » وستخاد القيقة ممثلة فى سار الأحياء » لماك 
الوتشيئا » 





تراسا کوس - ولكن خلودى فى أشخاص آخرين 
لا يساوى عندى جناح بعوضة ؛ مادمت لنأحيا بشخصى هذا 
فان کان تراسا كوس الذى يطارحك الحديث الآن : سيفنيه 
الوت» فسحتاً الحقيقة » إذ لیس لى فى خاودها غناء . 

فیلایش - ملا ؛ هب أنك خیرت فى أن تعيش بسد 
الوت بشخصيتك التى بها على شرط واحد » وهو أن 
تسلب منك تلك الشخصية شهوراً ثلاثة خسب » ثم ترد اليك 
الى الأ » فاذا أنت قائل ؟ 

تراسا کوس - لا أتردد فى القبول فرحا راضيا . 

۱ -- لکنك یر أن لو سلبناك الوعى والشعور 
حي من الدهر » ثم بشا فيك اليقظة والحياة » فلن درك 
لبثت فى غيبتك إلا أن يقص علي نبؤها بعد البمث . تهؤلاء 
أسماب الكهف أووا الى كهفهم فضرب الله على آذانهم عدة 
سين ثم بهم » قال قائل منهم كم لبتم ؟ قلوا لبثنايوما أو 
يعض يوم ؟ معأنهم لبثوا فى كبفهم ثلاثمالة سنة وازدادوا تسا . 
فان كنت كهؤلاء ستفقد إدراك امن » فاضرك لو أطلنا أمد 
الرقاد الفروض الى آلاف ثلاثة من السنين ؟ 

تراسا کوس = لا شیء » أحسبك مصيبا فبا تقول ! 
ليس -- وإذا فرضنا أن تلك الآلاق الفلالة قد تماق 
عليك فى رقدتك » وأن أحداً لن بوقظك بمدها » أفتظن أن فى 
ذلك وبال؟ عليك ؟ الم لا ! فان کانت عشرات قليلة من السنين 
قد عودتك المياة وربطتك مها راطا وق يمك کشا 
أن تنفصم عراه » ألي سأجدر بذلك الأمد الدید أننعوّدك الوت 
وبوثق بينك وبينه الصلأت ؟ وأحسب أنك لوظفرت نا 
ورد اليك وعيك الفقود » لن ترضى عندئذ أت تطرح حلا 
لابستك طوال ذلكالمهد الطويل » وسيزيد فاطمثنانك حينذاك 
علمك أن هذه القوة السحرية المجيبة التى تحبيك ف المياة الآن» 
ستظل‌تنشر من الأحياء ملايين.وملانين لاتنفك متعاقبة لالد . 

راسیا کوس سس ما أبرعك فى الحوار» ونا أزوغك فى 














السالة 


سحر اللطق وطلاوة اللدرة: :الا کاد أستخف بشخمی 
وأستصتر حياتى » التى طالاآحببتها وحرصت علها أشد الحرضٌ 
ولكن ههات » فلن آمخد ع مهذا الأغراء » ومازلت أريد بسد 
هذاكله أن أحيا سبذه الشخصية تفسها 

فيلا ليشس - يارعاك اله كا عا بلات شخصيتك من الکال 
شأواً بميداً ؛ بحيث يمز ضريما على الدهى » وكأ نك عاجز الال 
لا تستطيع أن تتصور حالاً نیرآ وای ؟ يجبا ١‏ آلا تزیں أت 
تستبدل بنفسك الناقصة الحدودة نفا أسعى مرتبة وأبق خاودا؟ 

تراسا كوس - ولكننى ياصديق لست أملك فى ذلك 
اختيارا » نشخمی بل مالغ من نقص وتحدید + هو نشی ؛ 
وهو عندی آعن مافى الوجود » لاأعدل به شيئ » ولا آرجو إلا 
أن يند الأجل بهذه الذات التى ترى صورتها وتسيع صوتهاء 
ولايمنيني فى كثير أو قليل تلك المياة الخالدة التى نظل باقية فى 
الکائتات الأخرى » والتى تحاول بكل ماوسمك من دليل أن 
تیم الحجة على أنها حيانى أناء فلست أرى خيرا فى حياة لاأحس 
تی اا ان 

فيلا لیس - لست وحدك یاصاحترید أن تبق » فك ل کان 
دبت فيه الحياة بريد البقاء » وحنباك هذا دليلاً قويا على أن هذه 
الرغبة الشاملة هى التى تنطق فيك بهذا الرجاء» إنها ليست صيحة 
الفرد منك » ولکنها نزعة الوجود بأسرم » إنها قوة عامة تنشد 
البقاء ولا عبرة ة عندها بالأفراد مادامت حقق بقاءها لنشود ؛ 
فرغبة البقاء » أو ارآدة الحياة » وقد القست لنفسما الوجود 
واناد -فسدت نفسها فى أفراد الکالنات» وألفت فى أنفسهم 
وها بأنهم غيات مقصودة لذانها » »لک يحرصوا على المياة 
زتكونوا وه سال تلا ناوات أنهم لیوا ادا تستغلها 
تلك الارادة » وسواء لديا ا هذا 0 المينأمامتد مالأجل» 
مادات ند من غيرة . حبك ااا انتم 
أنك أدأة لتلك آلارادة جع E‏ 
لست غابة مستقلة قصدت لذاتها » وأن الحياة لن تخسر بفقدك 
شيئا » بل لعلها نی من ذلك خير کثیر لأنها كانت سجينة 
فى قيود فرذيتك » مثقلة بمادة جسدك » ثم انطلقت: الى حيث لا 
قيود ولاحدود ! حسبك هذا اعم أن قصة الوت صبيانية تافهة ‏ 

[إلقية فى أسفل المفحة التالية] 




















ارسلة 


موا العف 


الا والسماء 


قل مد قدزی لفق 


ليسانييه فی الاداب 








کلاها أحب الزرقة نآ رها لنفسه لوناء وکلاها آثر الرهبة .. 


فاتخذها لنفسه وصفا » وكلاها ند فلابيلغ البصر منهاه » ویسرح 
فلا يعرف الطرف مداه » قد حج بكل منهما الذى وراءه ؛ ول 
ید کل منهما غير صفحته » لاتمل السماء النظر إلى البحر » 
ولا عل البحر التطلع إلى الشماء » ضفحتان متشاممتان» ووجهان 
متقابلآن » قد یسم كل منهما لصاحبه فيسفو أدم الماء وتبسط 
أسارير البحر » ویکتتف نا بينهما هدوء يشرح الصدور وترتاح له 
النفوس » وقد در لكل منهما علرصاحبه » ومک رکلمنهماقابه» 
قيماو وجه السماء سحاب خفيق » أو يسدل علها ثقاب منه 
شفان »رتسم على وجه البحر تقطيية من الموج . لا يليث معها 
أن يدأ فزول » وقد يتجهم کل مهما لصاحبه » ويتجنى کل 
منهما على الآخر » فتسدل السماء على وجبها حجاباً من السحاب 
آدکن اللون ؛ لا يشف عن شىء ولا ينم على شىء ؛ ويثور البحر 
فى عنف » ويحتد فى غضب » فيرغى ماؤه وزد موجه » ويشت 
من له شاطه » وقد تست الام الى البكاء ؛ فترى البحر 
برذاذ من الدمع أو بوابل من الطر » وقد يأر البحر تترعدالسماء » 
وزهو بياض الموج فيشتد منالبرق اللسان . 

سبحان الذى جمل بینهما هذا الفضاء ما الطير وسر 
الكل ذات جناح » وتمالى الذى جمل بینپما هذا المواء حياة 





فليس جد موف والاشفاق » وليست 
اتقدر المجیب » ولك يبعثني على السخر, يتمس ك میاه 
ويتشبث بها » ويشفق من الوت ويخشاه ‏ کانه وحده الكاثن 
الى الذى نيط به يقاء الحياة 
تراسا كوس = ليس لعمری یمق على النخرية .من هنا 
ارام ی لا رت ف السمر واللدو» لا استممتاليكلظة واحدة . 
اكب ۳ 





۱۳۰۰ 


رن » ومطلاً" لکل ذى روح » ثم شاء الا تتفطم بينهما 
الأسباب والا تبعد بینپما الوسائل » فتقاربا على بعد » ومدانیا على ' 
تناء » أضاءت السماء بنور الشمس » فأرسلت على الاه من شماعها 
فضة لاتذوب » وتحلت السماء بضوء القمر ء فأهدت الى الماء 
صورته » ورسمت على سطح البحر ظله » وتجملت السیاء بوثی 
النجوم » فبمثت الى البحر ويا مجبا لوقاء تلك السماء 
قتا اله ما یکاد یتقضی الهار وتوم الس الب حى 
توس الا ما قصدت الاء فى طريقها الى الغروب » وأبلفته سر ۳ 
من الأسرار لا يلبث وجه الشمس أن يحمار ه احراا ب عن عن 
السر » ويفصح عن مدلول التكلام » ويا باه الساء تضحك 
منأهل الأرض » فتخيل اليه أنها تلاق الاء عند الأفق » وتحسب 
أملالأرض ها "عذلا فتوهبمأنها طوقت الا يجناحها » وأر. ارخت 
عل‌صفحته طرقاً منذيلها » وتمكر بأهلالأرض » فكلا قربرامن 
الأفنابتعد عنم وكا علوا عنه اسع أمامهم مداه ويا تجا هذه 
السماء حين درل على الا » وحين تتجنی على البحر » فتفری به 
الشمس أن الفحيه بشواظ من نارك تنفذ منه الى المنميم » وارمیه 
بسهام من شماعك تخترق منه النؤاد :فا تاذ الشمس تأعر بام 
السماء ؛ حتى يضيق.البحر بوهج الأشعة ور السهام » فتذوب 
حشاشته » وتتبخر عیته » وما نکاد السماء حس حر أنفاسه » 





وتشمر بلافح زفراته » حتىتسيل من الأسى دموعها » وتتفرح من 
البكاء مقلتاها » لله شأنها ! ! تريد أن تلسب بالنار فلا يسما سوم 
ولا بلحق نها أذى . 

وبأبى ابر أن ب يترك الأ خالصا بين السماء ويين الماء » فيود 
أن یکون له سها خان أى شأن » وجب أن يكون له م کل 
نصيب وافر» فیلجاً ار الى آأهلءبفربهم بالبحر ؛ وويل للبحر 
يومثذ من الانسان» ويسلطهم على السماء » وبا للسماء بومئذ من 
أهل الأرض » آما البحر ققد قدروا عليه » وهنوا EE‏ 
متنه» وخروا بالسفنعبابه ؛ وجرءوا عليه فناصوا لمم الىقاعه + 
لإيخفهممنه موت » وأيرههم فيه وحش » أقامو! فوقه ا جسؤر » 
وشیدوا عليه السدود » نقطموه ول تبتل لم قدم ؛ وعبروه ول 
يخلموا هم وبا . وهكذا قرب البحر من الانسان فاستخف نه » 
وتکشف الت للاننان قر خض ما فيه» ولو قد کان بیدا 
لا استخف به آحد» ولو قد کان انفضا لما اطمأن الية انسان » 














۱۳۹۰۹ ارس 





رهیب ؛ وفى عسر النال رغبة فى التوال . 
هذا الانسان أن رم اد مع الاء ؛ وأن 
3 وطريقاً الى الالك والديار » واتما أراد 
آن بزح مع البحر + وأن يلهو بالشاطىء »فاخذنه النيد مسر 4 
ری »بیدا بسن فرب ؛ سلاحمن ابا » وعنین 
الرشافة ؛ واتخذه ارجال معرضابرون فيه مالم يكن من قبل الى 
سبيل ؛ ويشاهدون فيه ماليس نوجد عند غيره » واتخذه 
مولاء وهؤلاء ملعى وملباً ومصطافا :نم ييق للبحر من هيبته 
إلا انساع مداه وترا کم مجه » وم یمد البحر من رهبته الا خواطر 
التأمل فيه » الناظر اليه حين يخيم عليه الظلام » وتضن عليه 
الماء پنورها . 

أما السماء فم يلغ منها أهل الأرض مابلفوا من الاء ؛ وانغا 
تنافسوا ف العلو اليما » وتسابقوا فى الارتفاع الى ذراها » الت 
الطبيعة بيهم وبينها» وأوقفتهم عند حد من الفضاء حدود) لايكاد 












الرء پمدوه حتى يضطر الى المبوظ أو بورد نفسه موارد الملاك» 
فتعلق الناس بارخ ول یلفوا عنان السماء » ووقفوا مها على 
الأبواب واینا ما الصميم » وقديا ی فرعون لو أنه بان 
السماء » وقال : « ياهامان بل صرح لم أبلغ الأسباب » آسباب 
السموات ام الى إلهموسى» فه لعن مام وصدعن السبيل . 
ومکذا بمدت الماء عن أهل الأض فمزت عله وخارت دونها 
قوام ؛ وأسرفت ف النأى عن الناس » فا زالت وراءها آسرار 
هبات امه أن یکشف عا + ومازال فما من الافلاك والاجرام 
ماليس يعرفه الناس إلا أمانى » وقدکان أهل الأرض یفرحون 
لرؤية السحاب » ویستبشرون بنزول الطر » ويضحكون لبكاء 
السماء » فا زالوا يرون فيا مصدر الخير وسر الطبيعة وینبوع 
الحياة» وما زال اس يلتمسون شوء اهر من السماء ‏ ويفتقدون 
فيا شیاه البدر أو سناء جوم حين يخيم الم :نالا 
قدسيها » وقدروا ما هینها » وعی‌فوا الجن فى الأرض » وقالوا 
اللا شک فى السماء . 

والناسبوقنون أزالله میم آینا حلوا ؛ موجود نا وجدوان 
,ق دكان ىكل زمان » وه وكائن ىكل مکان» ولکن. 
اسماء ألا تهج الألسنة بالدعاء حتى ترقع الها الا کف وتتطلم 
محوها الأبماري؟ 

الاسكندرية 





اءت قدسية 


مل قرری لطفى 


من الفصول الى يجب ارہ قرأ مار 


العاطفة فى الأدب 


لفوستاف ررنورہ 
الأستاذ بكلية الآداب فى باريس 
ترجة الأستاذ مد روحی فيصل 
اا 
تموق المقل عن التأمل والتفكير أمور شتى وعلل مختلفة » 
أا فى نظرنا هذا الاعتقاد السائد أن نشاط الذهن يخمد الماطفة 
الشبوبة » ويقتل النزوة المية » وبحبس القلب الخفاق » فلا أمانى 
ترف » ولا أحلامتطیف »ولا ذکری‌تلیح»ولا هوی‌ییرح » واغا 
المقل كله قدنأی عن رکدة ود » واستيقظ من نوم الجود ؛ 
رأى ف إثر رأى » وخاطريتلوه خاطر ؛ ومقدمة تسوقالى نتيجة » 
وتیل يسل الى استنباط ! إنه ليحسن بلأدیب البين أن يخنق 


صوت الفکر ويطمس مماله » ثم لا “ينطق سوی قلبه + ولا 
عند سب AER‏ من ألون اين الصطنمة » 





هذه دعوی -- على جمالما وروعتها ‏ عارة خاسرة » ووجه 
المطل فما أن القلب لا يستغنى عن المقل ولا يستطيع أن ینکره 
فى حال من الأحوال . فن قوى النفس متحدة مشتبكة » يتصل 
بمشها يبعض» وتتداخل احداها فى جارتها الأخرى» ويندس 
الضعيف منها فى القوی » والکامن فى البازز» واودیع ‏ فى التمرد , 
وانما القلب الكبير تراه عند من له عق ل كبير ‏ والٌّلمةالبسير 
يفطن الى ألطف ما يضطرب ف الفؤاد من اليول واللزعات » 
وفص اق امراش ومان جوم هدر نارق 
المقل من الثراء وانلصب أو الفقر والجدب ؛ یکون‌القلب‌عظیا 
رفيعاء أو وضيعاً خسيسا ! ؛ هؤلاء القدیسون الصا مون ورجال 
البر والاحسان »م آمحاب عقول نيرة تنامض عقول المباقرة 
والفكرين ‏ وقد یکون فهم سنج غافلون فا يمني هذا هم 














ازسالة ۱۳۹۷ 
لس مم ل ل لل ل ل ل سس 


حيوانات هائمة سائمة » ول كانت عبة الله و بر عباده استجابة 
روحانية لنوازع القلب ومطالب الشمور » فان تأسیس الدارس 
والأندية وبناء الستشفيات واللاجی" صورة من صور النطق 
لنظر » ومظهر من مظاهى الرأى والتديير . 
ساب 

يستبد الهوى البرح » ويجور ال البالغ » ویطنی امیجان 
الثائر » فتختبط النفسونهتاج الأعصاب ويفلى الدم » ثم تنطلقمن 
شفاهالمانى همسة محزونة » أوصرخة بائسة » أو قولة قوية جليلة » 
مجری خالدة على وجه الدهس » وتذهب ف الناس مثلا سار 

وحكة مضروية ! أما النقد الحديث فايحفل بهذا النوع من 

انكلام ليغ ابا ء ولا يمنحه التمظيم والاجلال متا تمتحه 
لام والأجيال » انا باه من عمل الراوى الورخ الذى سرده 
ازملاثه العاصرين ولن يللهم الى بومنا هذا » ویستتکر سبته الى 
القائل الحساس » والورخ - بخلاف‌السحانی - على ع|مادث 
رأيه ومذعبه » ويسرد الروأبة نموه وأساوب » ویسکب الکام 
فى قالبه ومثاله , 

ويغضب الرجل فيحول باطنه » ويختل ظاهره ‏ ويضطرب 
.احساسه »ثم تستبين طبيمته السامتة ا خلقبا اللهء وكواتهيا 
الوراثة » ووجهتها البيثة !! يقذف الكلمة من فيه فاذا ه ىكالسيف 
مضاء ونقاوة » واذا هى جاع فطرته النائمة » وعادته الراسخة. » 
وغريزته الكامنة ..!! 

لنة القلب آهة أو أنة» أو نداء أو عويل » ولکنه یکت عن 
التوجع والحنين حين جتاحه موجة من الب القوى .أو ال 
المیت » وقد قيل إن الموی یی ویصم ! فن يفرق بين القلب 
والعقل ثم بروز الأول ويهمل الثانى » لزمه الايجاز فى البيان » 
والاتتضاب فى الكلام » ذلك بأن البين اذ يسمى شکواه وبدل 
على بارا غا ان جیع مان ناد من جات »وی کر 
کل ماحز نفسه من اللواعج» ثم لابرى شيئا يتخذه مادة للكتابة 
ومفتاحا للتحدث والافاضة ! تخل با ملأ الب جواعه » 
وتفلفل نی حنایاه وأحشاله ؛ واختلط بلحمه ودمه © شاء أ 
يصور هيامه الستفيض فى إسهاب وتفصیل » فلتجدنه أحرص 
الناس على الايجازفي التصوبر » وأقلهم تبسطا فى الحديث ».فا 
ا 





يكاد يسجل هذه الل الألوفة ال إنى أحبك » حتى يعيد 
لفظها ویکرد ممتاها . سطران و بشما الب »ثم برى 
فى انکاش ووجوم ! ! 
ونلاعظ أن النفس الراضية الطمئنة قد تلتوى على الکانب » 
وتجهده عند الاعراب والتبیین » وتستهلك ملکانه النابهة > 
وأدواته القوية . أما لیول السطدمة والأهواء الا کسة » نمی 
تظهر فى يسر وسهولة » ولا ستازم عبقرية عالية أو میا كيرا . 
ویرجم هذا الى أن النفس الراضية الطمثنة » لانتطلع لذير اضر ها 
ولا ترغب إلا فى هدونا وراحتها ؛ وهی انما تنطوى على مشاعر 
حلوة صافية لا سبيل الى انماوص الها بلفظ أوكلام ؛ وحسيها 
من ذاتها أن تستمتع بما بحس » وتتملى ماتشعر » وتذوق ماحل ! 
ولكن الیول والأهواء اذ تلم وتاکس تير آلف خاطرة 
ولاتجة » من ندامة على الاضی وأمل فى الستقبل » وخوف من 
الصير ؛ وكلها هواجس يفطن لما الکاتب الصفير » بله الألمي 
القدير » ثم يرزها مخطوطة وافعة على الطرس .. 
مظهر الأ صوت ملجلج » ووجه أغبر » ورعشة بالید » 
ودمعة فى الحجر . فالاعراب عنه بلفظ قريب لا لبس فيه ولا 
غموض انما يحتاجالى عقل خصب يتأمل وجه الأ ای يتحسه 
من المواطف + 
ومتی يختلف ثم یمرضه تام حيحاً غير منقوص ولامشو"ه » 
وكذا کان التأمل المقلى "كثيفاً ناذا کان الام أ كثر وضوحا 
وأپر لون وأدق تمبيراً.. 
صفحات الأب البا کی فاقرأوها بإممان » وفتشوا 
فها عن القلب النفطر» تبينوا النفس المذية » ألستم تواتقوننا 
على أن الأديب انما اتخذ المقل مبضماً يشق مطاوي القلب » 
ويسبر غور الضاوع ؛ وينفذ الى حقيقة البكاء ومصدر اللوعة ؟ ! 
ولقد حفظ التارخ القديم فا حفظ فى ذا كرت الواعية رسائل 
طريفة احدرت إلينا كاملة من شيشرون ومدام سیفینیه » وی 
رسائل تفيض بالشكوى وتتنزى يأس] وألا كشف فما المطيب 
الرومانى عن الب الأوی حين مانت ابنته وذهبت الى حيث 
لارجمة لما » وأبانت الوكيزة الفرنسية كيف تتوجع الأم 
الرؤوم حينتزوج ابتها فى الديارالنائية والفرية الطويلة ! وان اه 





وبدرك قيمته وأثره » ويعرف أبن بتحد مع غيره 


۱۳۸ ازساللة 


والأمباتلييكون مد أولادم وبنامهم عند الوت ووقت الفراق» 
ولكنبم لایستعلیمون وست ما تكابد مبجهممنهموم وأشجان » 
وليس الذنب فذلك ذنسقلديهم الترعة القممة » واغا هو ذنب 
عقوم القاحلة » وألستهم انبكيئة » وأقلابم الجائدة 

والطريف فى هذا الب ما زعمه هيجو مرن ان الشاعن 
مصلح عظيم ون ی كريم » ارسله الله لقومههادي الى مواطن الرة 
والجال والحب ؛ وقد ددم هيجو الى هذا الرأى الأرستقراطى 
غروره السلكى » وجا نی » وتطرفه المهود » وخياله 
الوائب . والحق أن الشاس رجل مثلى ومثلك » بری مانری 
ویشمر عا نشمر » واعا عتاز بنوع من الامتیاز لاینهض به الى 
صف الصلحين ولا يرفعه الى مقام الأنبياء 
الناس بهذا العقل الحاجى !جل الذى يقدر على الأبالة عما بری 
رر ما یتجاذبه من النازع والأهواء 











عتاز من غيره من 


ويشعر » وبعر ف كين 
٠‏ فالتأمل الذهني کا ترى ضرورة من ضرورات البيان » فلا 

تظهر اتللجة النفسية على النحو الذى قذقما الفطرة ودفمبا 
التطور وا كتنفتها الحياة » الا بالراقبة الباطنية المنيقة ند 5 
انما يبنى أن کون على شىء من الم راقع الأعضاء حى 75 
للطبيب الرض الذى ينتاءه والداء الذى ینهشه » ولكن نر 
إذ تم لا يفقه أله ولا يملنه الا ی اهام : یضرخ ویک » وهذا 
کل ما عنده من وسائل الاعلان وأدوأت الأفصاح ! ! 

إن الأدباء الحدثين من قرأ هم ونستمع لأحادينهم فى الصباح 
وف البساء » يلتزمون البساطة فى اللفظ والمنى »ثم ينحدرون الى 
النفس التأخرة الابتدائية التى لم يصقلها العم ول تهذبها الدنية » 
فينتزعون مها الشعور الفطير والفاطفة الساذجة » وم موقنونآن 
الأخلاص ف الأدب أوالصدق ف التعبير لا يكون الا حيث یکون 
الطفل الصنير أو الجاهل الأنى موشوع الحديث ومدار البيان» 
ولست أعرف اتحراقاً عن الى وخللاً فى النطق .يشبه وال 
الامحراف وهذا الملل » فان الثقافة الملية لن تفسد التق 
والشمور » ولن نما عن البوح والظهور 

وقد كان الؤلفون اليونان يستصرخون أبطال رواياتهم + 
ویستدرون عبرتېم » ويتعمدور ن یلام . وكانوا یسپنون فى 


وصف الألم » ویذکرون بواعثه وتتائجه ؛ ویتلنازن ال کنهه 








وحقيقته . فهم فنانون حت يلتمسون مواطن الال.النسجم + 
وينشرون مواضم القيقة الفنية » أسحاء الذوق أقوباء الحواس» 
يحممون الى تبدل الاون وتقلص المضلات واختلال اطرکات 
تدف ‏ الألم الداخلى » وأفاعيله النفسية » وأثره فى الرءوس والقلوب . 
وقد ترسم شكسبير خطام ونهج سبلم » فکان یسور أوضاع 
الجسد ثم ينفذ الى الأ ذانه » وربط بين اضطراب الحواس 
اللدنة » وهیجان النفس الباطنة 

وتحسب الآن نا کشفنا عن الصلة التينة بين القلب والمقل » 
ونهنا الى خطر اتفریق بينهما » والى فلة الابداع والانتاج عند 
إمحال التأمل والتفكير » فان كثير؟ من الناس. ليحسون أقوى 
الاحساس » ويشعرون بأشد الشمور » ولکنهم لا يمبرون عن 
احایم وشعورثم » لأنهم ضماف المقول ضئال التفكير » وأغلب 
الظن أن البين لو راض عقله وصقل ذهنه بالتأمل الدائب اللح 
لوفق فى رسالته أحسن التوفيق » ومضی الى غايته کا برجو 
ورجو له النقاد والباحثون 





یت 

.مادام الأديب أداة تصوبرواعية مرهفة تلتقط ما بتساقط علها 
من أشعة الوجود .وألوان الطبيعة » وصور ال مياة ؛ فلن حس 
بالفراغ ملا اه ولا بالوحشة تحف نفسه وكيانه » وهو أبدا رقب 
جيشان عاطفته » ویرصد خفوق قلبه . ثم يستمتع مپواه وشموره » 
والاستمتاع هنا معناه استیقاف | أن تطوى ؛ والاحساش 
مها احباساً «مضاعتا» قوي .“وى النفس نزوات مهمة أخافتة» 
يبصرها الأديب الصناع ثم ينشرها عاربة وافحة تكاد من فرط 
ظهورها تطفر لین نی الشا 

ویمتقد الأستاذ إميل فاجیه أن التكلف فى البيان أشر ماییل 
به الأديب الفنان من الملل والأدزاء » وهذا حق لاريب فيه » 
وائما ازيب فى قول من قال إن مراتبة اللفس‌تقتفی التصنع + 
وتؤدى الى التكلف ‏ لأنها إماتقتل الطبع الوهوب واهمة الفتية » 
والقوة الدائقة... والحق. إن الراقبة اذاكانت منظمة متصلة توسّع 
إطار الاحساس » وتوضح بداءة الشمور» وتلهض بالقريحة المابية 
المامدة :.. فلقد تستكين الماطفة ويخمد أوارها » وتهناأ 
حدتما ويرد لها ء وليس هذا ما نسميه التشوب والأعال » 











ارس اد ۱۳۹۹ 


وان هو أثر من آثار الأعياء والنصب الشدید » كأنما الماطفة 
اللكدودة تنام فى جو مغلم سكن » وكأعا القريحة التمبة تقف 
عن الشمور فترة غافلة من الزمان ! وفى هذه الحال لقد يأخذ 
الأديب نفسه بوصف منظر أو تبيان خلجة فيقف مكتوف اليدين 
مب لس » جاند الق 

فالراقبة انما توقظ الماطفة النائمة أو هی نپیجها كلا غفت » 
ومن المجب أف تکون سبيلاً الى التكلف الرذول والتصتع 
المقوت » وعهدنابكبار الشعراء أمثال لافونتين ولامارتين ألم 
على هيامهم بالتنقبح والطالمة والتأمل »كانوا أطلق الشعراء لاتا 
وأدقهم ین وأسلسهم لفظاً 

ومن الأدباء من لایستوی نفسه ؛ولا يرجم عن طبعه » 
وانعا يستق من ذاكرته وعفوظانه ؤقراءته » وهؤلاء یکتبون‌فی 
غير جدوى ولا طائل » والمروف التداول أمهم نون غا 
بتشابيه مستمارة ؛ وكنايات معادة » وصور مبتذلة لا تعبر عن 
« شخصنية » ولا تنم عن جديد مبتدع . وان الرجو ع الى الطبع 
دون الذاكراة الحافظة هو مصدر الأدب انمالد والابتكار القويم » 
ولیس منشك فى أن التکلف یشمحل ويتزايل ره > ارجم 
الفنان الى نفسه وعول على .طبعه واستق من عبقريته . ولقد 
يجمل بالبين أن يتناول ماتمده القريحة فى الوهلة الأولى واللمحة 
المفيفة » وألا بسطنم شمور لا يتردد فى أطواء نفسه بل يأخذ 
ماجادت به الماظفة من غير جهد ولا عناء! ! 

وكلة « أنا » وما يشتق منها قد تكون سب مباشراً من 
أسباب التكلف البيانى » لأنمبا تتصف بالشمول وتجمع الشتات 
اما هى عنوان النفس ورعن الماطفة » والسبيل الذى ينبنى أن 
یسلکه الأب الرفيع هو أن يحم لكل لفظ م نألفاظ اللنة جزءا. 
من النفس وقد من الماطفة » أما « أنا » فا ينبنى أن. تتكون 
تتفجر منها الأفكار والمانى » وتصدر غنها الأساليب 
واللقات » وتصب فما فرو ع الكلام وأغراض الببان 

فاذاكان فى هذا عسر" ومشقة » فان الرياضة والران حقيقان 
بأن بذللا كل شیء» وكا يخلق اللاعب الرتاض لجسده الحواجز 
ليجنازها : والجبال ليتسلقها.» والوديان لمبط الها كذلك يخلق 
البين لنفسه طرائق ملتوبة لمارسها ء مهما تكن تلك الطرائق 





وهية خيالية » مادامت الفابة ممودة تبر الواسطة ثم خضمها 
بالتجربة والمادة 

كانت المصور السالفة تقدم للمبين مواد التفكير الصحيح » 
وأسباب الماطفة المية » وأدوات الكتابة الخالدة . وكانت 
الظروف والأحوال تنشىء الرء إنشاء جيلا قوب » وتعده لحياة 
شديدة فها من المد والتشاط » ومن لداع والانتاج ما بزری 
بحیاتنا الحاضرة الراكدة » ويستخف بعيشنا اللاهی الحازل .۱۱۰ 

كان الطالب إذا نال الشنهادة وخرج من المهد لابری بضاعته 
من العم إلا قليلة موجزة » ولايمتقد فنفسه إلا القصور والجهل » 
فا یزال يقرأ فى الكتب والأسفار » ويتلق عمن هو أ كبر منه 
سنا وأوسع تجربة ؛ حتى بريش ویهزم ٠‏ فهو أبدآ فى دراسة 
دائبة » واختبار متصل . وم يكن مقياس النبوغ سمة القراءة 
والروابة » واغا هو الفهم السليم والنظرة السائبة . وكانت الآداب 
على اختلافها دروب متشمبة تنحدر كلها به إلى النفس الانسانية 
يطالع منها ما يطالع ثم يجمع التشابه ويفرز التشابك »إويستعمل 
الثابه ويمنى بالضميف الحامل . أما القصة فا كانت تتلى للتسلى 
والفاكية أو لتزجية اوقت والفراغ » وهی الى قد تبلغ عشرات 
المادات مخطوطة ومطبوعة » وتلاق من الرواج والذبوع 
مایستدعی الذهشة وال كار ! هذا إلى تراجم الؤرخين + 
وتأملات الحكاء » ومواعظ الزهاد وانلطباء » ما وقظ الماطفة 
والشمور ورف ملک الانتباه والتفكير . وف حضرة الرأة 
والطفل النائىء كانت تثار فى غير تحرج ولا تقية أعوص 
مسائل الدن والأخلاق والسياسة والاقتصاد . وكان المرف الديني 
والاعتراف الكهنوتى » وحب الفضيلة يقلق الؤمن » ویقض 
مشجبه » ویضطره إلى عراقبة نفسه وال التمبير الدقيق عن 
خطرانه ونیانه 
٠‏ ومنثمكانتالنساء اللواى1يتعلمنسوى الأدعية والصلوات » 
وكان الشبان الذين ل یفقهوا غير البارزة وارقص کان هؤلاء 
جیما يعبرون عن رادم تي رأ حسنا؛ ويفكرونتفكي را صعيحا» 
فكانت الكتابة عتدثم كالحادثة والموازء عنحؤنهما امد 
والأناة ؛ ویقصدونهما بقلويهم وعقولهم محتممة متسالدة . 

[القية فى اقل الفح ال 








۱۳۹۰ ازسالة 





٠-أعيان‏ القرن الرابع عشر 


للملامة النفور له اجمد باشا تیمور 


الشيخ حسن اللویل 
الالی 

اقلم الملامة » شيخ الشيوخ » وأستاذ الأستاذين » وأحد 
من تفرد ىمصر بالبراعة فىالعقول والنقول؛ وأتقن العلوم المديدة 
مع ازهد السحیح والورع وعل النفس » والتأدب بآداب 

الشرع والقسك بالکالات . 
وهو حسن الطويلين احمد الطويل بن على » ولد بمنية شهالة 
إحدى قرى النوفية » حوالى سنة ۱۲۵۰ کا عمته من تلميذه 
الخاص الملامة الشيخ أحمد أبى خطوة . وذكر الشیخ بشير 
الظافر فىكتابه الرواقيت الفينة فى أعيان مذعب عام الدينة » 
أنه ولد سنة ۱۲۵۹ » وتربى مهذه القرية فقرأ القرآن الكريم 
وحفظه بهاء ثم انتقل الىطندتا وهوصغير » فاشتغل بتجويدالقران 
وحفظ التون بالسجد الأحدى نحو سنتن أو ثلاث » ثم جر 
للقاهرة واشتفل بطلب الم الجامع الأزه » فقرأ على شيوخ 





أما اليوم فالذاكرة الحافظة هى غابة النايات + يكدسون فما 
ضروب العلوم والفنون على مدى ضیق من ازمن کا یکدسون فى 
الركب أصناف البضائع على غير نظام ولا تؤدة لتقلها إلى الرفً 
سالة لا أ كثر ولا أقل . والرفأ هنا هو الفحص الذى ینتهی 
عنده الدرس » وينسى الطالب بعده ما کتسب من الملوم . ذلك 
باه تمم منفعلاً لا لاه تعر كا تدور الآلة منغير وعى ولا تفهم + 
فالبرامج واسعة » والوقت قصير » والقثيل منعدم؛ والحضم سی» . 

وجلة القول أن التربية الحديثة » لا تتلاءم مع شرائط الصحة 
العقلية » ولا مبى' الماطفة للفن والكتابة . وما دام الخروج على 
البيئةمستحيلا » فان هذ يب الشمور وتنمية التفكيرمطلبان جليلان 
ينبنى العنابة بأمها والنبوض بهما نه 


مص « سوريا » تمل رو فيصل 


العصرء مثل الشيخ ممد عليش الالك فى الفقه والحساب 
وغیرها ؛ وعل الشيخ حن المدوى الجزاوى » والشیخ ابر راهم 
السقاء » والشيخ مد الأثمونى » والشيخ مد الأنبابى » والشیخ 
أحمد شرف الدن الرصن » فظهرت عليه النجابة » وابتدأ فى 
حضور السمد ؛ وكان من ده فى أول آمه معا كسة الشاب فى 
الدروس يكثرة الأسثلة والنافشات » حتى حدث مااضطره إلى 
الأتقطاع عن الأزهى » وسيب ذلك أن أبناء الممد وأقاربهم طلبوا 
للدخول فى الجندية بقانون وضع لذلك أمس به سميد باشا والى 
مصر ؛ ولاکان الترجم من أقارب بعض مشا قريته طلب مدیم 
تيده پم سیب با 
وجند مع من جند فصازواحد منهم »ال يسلك مسلك 
أ كثرهم فى التفريط فى الفروض » فكان يواظب على الصاوات 
والأوراد » وكان الوالى يكره من آلند من يصلى » وحدث أن 
الترجم جاءه من شيخه الخ احمد شرف الدين الرصنی كتاب 
فيه استفاثة يأمره بتلاوتها عق بکل صلاة » رجاء أن تفر جكربه 
وخلصه من الجندية » فوقع الكتاب فى هم » وعدوه اذيك 
مذناً » وكان ن عقاب المدنبين عندثم اهال تعليمهم الفنون المسكرية 
وتشنيلهم فى السكك الحديدية وما أشبهها من الأعمال الشاقة » 
فکان ارجم يشتفلىهذه الأعمال مهمة زائدة تأديا ,لنفسه ‏ لأنه 
ظن ماوقع له عقاباً على جراءته على مشایخه + وکان سمید ا 
بلقب الطيعين من ال مند بالفراعنة » والماصين الذنبين بالقاردة » 
فنضب مة على الماردة وأص بطردم من ال ميش » نفرجوا منه 
إلا أنهم بقوا تابمين له » وم کانوا يسمونه مالسا كر الأمذادية » 
وخرج الترجم معهم » فأقام بقريته مدة » وان قبل ذلك يجتمع 
على الشيخ خالد أحد مشایخ الطريق فرأى أن يسافر اليه فسافر 
الى بلدته اما بالسريرية من أعمال النية أى منية ابن اللخصيب 
وازمه بمض أشهر عکف فها على الاشتفال بلعم والطريق 
زاره 
0 ثم طلب الى الجندية مرة ثانية فذهب اليه أبوه لیحضره 
وأراد الشيخ خالد مهف برض هو بل عاد مع أبيه الى قريته 
فوجدم أهملوا طلبه » مد الله وأراد والده ابقاءه معه فى القرية 
خو من أن يمود الى الصميد » فضاق الت جم بهذا الأ وخرج 

















ارس 


۱۳-۹۱ 





من غير عل أبيه من القرية وهو لا علك شيت » فشى على قدمیه 
پیت ىكل بادة تصادفه حتى وصل الى القاهرة » ودخلها من 
جهة باب الحديد فاشتری با معه شيئ أ كله » وذهب الى الأزهس 
فسادف الشيخ حدالستناری: فى طر بقه » فلا رأى الثر 2 جم أسرع 


اليه وهش له » وأخيرء أنّه يطلبه من مدة . ثم ۳ وان 
وحلف أن یت بها شرا لا یتکلف شب من عنده » وكان مراد 


استاری" نم قصيدة يمدح بها أحد الأسراء » فنظمها له وأخذ 
السقاری" علها أربمين دیناد جائزة . ولا انقضى الشهر حف 
الله التزجم بمنايته » فطلبه الشيخ حسن اسدوی تمحح 
البخارى » وكات شرع فى طبمه فاتتفع بأجر التصحيح . - 
طلب الى ديوان الجهادية لتصحيح ما يطبع به » فقابل هناك أحمد 
عبيد بك رئيس الترجة » وامتحنه فأتجب به » وكاد يطير فرحا 
وقال عة هذا جوهرة خفيت عنا» واستخدمه فى الال 
التصحيح بهذا الدبوان » وسی له حتى وا اعه من ال ميش 
حتی لایماد طلبه 
تفا سام 

وكان الترجم فى هذه اللدة عاد لطلب مر والاشتفالبه +مع 
القيام بالتصحيح بالدبوان » حتى شېد له شيو خه بالتأهل التدريس 
فدرس بالأزه » وكان أول درس قرأه ن‌شو ال سنة ۱۳۸۳ . 
1 القراءة فى الأزهرة, . ولم یقتصر رحمه الله على العلوم 
التداولة بالأزهر » بل بحث ونقب » وا اجتمع بالشيخ مد أ كرم 
الافت ارط E‏ 
خلاصة الحساب لهاء الدين المامل" » ونظر فى المندسة والجير 
وسائر الملوم الرياضية » وقرأ التاريخ قراءة إممان ونر » وطالع 
کلب النة والأهب » ونم الشمر الهل » وكتب الترسّل 
البديع » وان لا يسمع عن أحد يعرف علا لا ويسى اليه » 
یاقا نه كاتا من کان » حی‌سار نیج وحددء وقريع دهره + 
فسائر الملوم مع بمد النظر فى السياسة » وسمة العقل » وسلامة 
المقيدة » وشدة الأنكار على البدع والستحدثات فى الان . 

بوقد قرأ عليه فى الأزهر كثيرون من علماله الشهورین» فكان 
الشيخ الأجل” أمد أو خطوة » والشيخ ممد عبده » والسيد احمد 
الشريف » واراهم بك اللقانى » والشيخ محمد راضى البوليني + 
ممن قرأ عليه فى الطبقة الأولى من تلاميذه'. ثم قرأت عليه طبقة 











ثانية منها الشيخ عبد الرحمن فوده + والشيخ تمد الثرينى » والشیخ 
عبد الرحمن قرّاعه ؛ وقرأ عليه أيض الشيخ مد بخيت » والشيخ : 
داغى » والشيخ عمد الغر » والشيخ آحد اازرتنی" » وغيرمم 
من لايحصون ؛ واختص به الشيخ أحمد أبو خطوة » والشيخ 
راضى البولينى » والشیخ عبد الرحمن فودة ؛ والشيخ عبد الرحمن 
قراعة » فکانوا یقرآون علیه و داره دروس غیر الدروس 
الأزهرية » وصعبوه ولازموه فانتفعوا به فى ديهم وأخلاقمم فوق 
اتتفاعهم بعلله . 

ثم تقل الى نظارة المارف وعتین للتفتيش فياء ولا نات 
الشيخزين الرصق” مفتشها الأول سنة ۱۳۰۰ » وأقم له الشيخ 
حمزة فتح الله الفتش الثانى جمل الترح حم مفتشا ل نیا م قل 
مدرّسا عدرسة دار الساوم ؛ فم الا نم 2 وتخرّج عليه 
أحسن من نام الان من الاساندة التخرجین فى مالع اس 
کالشیخ الفاضل حسن منصور ‏ والشیخ عمد المد » والشيخ 
محمد اتلضری ؛ والشيخ عبد الراب النجار وغيرثم مرن 
أفاضل الوقت . 
رفاء 





وبق فى هذه الدرسة الى سنة ۱۳۱۷ ۰ وکانوا شرعوا فى 
الامتحان قبل الأجازة الدرسيةکالمادة » فلما كانت ليلة السبت 
۷ صفر سر کمادته . ثم ذهب لداره مما ليس به شیء + 
وا فتوضأ وصلى الصبح . ثم طلب الافطار والقهرة » 

ل الحتوم » فل تشرق مس ذلك اليوم 
نون على الآذن کالسادة فى موت 
كار الملناء ‏ وأم داره شيخ الأزهر الشريف الشيخ عبد الرحمن 
الشربينى » والشيخ ممد عبده الفتى ‏ وجيع الملناء والفضلاء » 
وكبارنظارة العارف » وتلاميذه من الأزهر ودار الماوم ؛ وشيعت 
تشييما سنيا » فصاوا عليه فى الأزهر ودفنوه قار الجاورين 
رجه الله وغفر له عدد حسنانه . ومن غريب الصادفات أنه زارنی 
قبْلوفاته بیومین ىليلتمقمرة › فلسنا ف سحن الدار تلب الشطرج + 
وکان مولماً به به مع قلة اجادته فيه ؛ فقاللى عند ما أراد الذهاب 
نحن الان فى الامتحان » وقد قربت الأجازة » وصدری ميق 
فى هذه الأيام من الناس» وتفسی تجنح للمزلة » فهل تعرف لى 
مكاناً أقضى فيه بعض أيام بیدا عنهم ؟ فقلت يا سيّدى اذا انتهى 
الامتحان فالأوفق أن نسافر مما الى ضیمتنا التى بقويستا فنخلوا 











۱۷ 


نها بكتاب تقرژه» فقال نم الرأىهذا » وسأستصحبمى ولد 
حستاً ليشترك معنا فى القراءة . ثم لم يحض بومان حتی تقله الله 
ال جواره ویس له الم » پولکن فی دار قراره » فاصبت فيه 
مصيبة لم آسبا فى بيد ولا قريب » ما كان له عل من الفضل 
ولو يكن له على سوىتصحيح المقيدة وتأديى بآداب ا يفي 
السمحاء لکنی . 
واتار مش 

أما سیب اجتاعی به وقراءقي عليه » فى كنت 














الدارس بمد تلتى ما'يتلتى بها من العلوم المروفة وأنا فى سن 
المشرين » وقد علق بالعقيدة شىء من آثار التربية بهذه الدارس 
إلا أنى كنت مولع من الصفر بالاسلام .وحاسنه » والطالمة فى 


السيرة النبوية ؛ ومناقب الأععاب واثلفاء اراشدين » فکان 





شہات . ثم كنت أعرض ما بظهر لی من تكارم الشريمة 
ومقاصدهاعل ماعليه اناس من لدع والحدثات الى تحسكوا بها » 
وجعاوها من الأصول الدينية » أجد التناقض والتصادم ؛ فصرت 
أتردد على كثير من كبار عماء الأزهر وغبرم » لعلى أجد عندثم 
مارم أحرص من العامة عل هذ بات ح كدت 
احم بأنها من ان » وأن الأمس دائر بين شيثين » فاما أن يكون 
الدين دبنخرافات وخزعبلات تنفر منها الطباع السليمة » وإما أن 
يكون ما نراهحقاً » ولكن ينمتا من قنوله ماد تأصل فى النفس . 

حتى آرشدنی بمض الأسحاب لمترجر » فأخذت فى السؤال عنه 

من أهل ال » قكانوا تسج E‏ اه 
با يستحق ورماه بالزند 







فقلت اذاكنت لم آجد 
من تسمونهم بالملاح والورع » فلمل أصيها عند الزنادقة . 
سمیت فى الاجتباع به » وسألته القراءة عليه » والاهتداء بهديه » 
فقرأت عليه الملوم المربية والنلق » وأعدت عليه المرف 
بتوسع وعلوم البلاغة . ثم قرأت طرقاً من الحككة فى شرح 
الدواتى على هياكل النور للسپروردی » وشرح رسالة الزوراء 
وغير ذلك . ولا رآنى مد فى التحصيل » قرر لی درسا ثانياً بعد 
المشاءكنا تقرأ فينه كتب الأب وتحوهاء وأنا ىكل هذه 
لد 5 أستوضح منه ما أشكل على فيحله لی » فكان اجتاعى به 
ن أكبر نم الله عن ل دد وکفیر) ماکان 
ب مني ویژتبنی اذا 3 مق اون ق نيب . 
وان من یه ل الموج إلى الری فكل خی تروء 








ارس 


فكان بذهب إلى الأميرية من ضوای القاهرة عند تلميذه الشيخ 
عبد ان فودة فيقضى عنده امیس واججمة ويمود يوم السبت 
فلماعرفته صار يذهب للأميرية بمض الا خسة ويسافر فى بعضها 
إل ضیمتنا التى بقویسنا أو إلى حلوان حيما نسكن بها شتاء» 
فكنت أقضى معه هذين اليومين فى مطالمة واشتفال حتى فى 
حلة الشى والتنزه كنت "أحمل الكتاب مى وأعمه فيه فيقرر 
لى السائل وحن سائران 
له متصرفاً 
وكان رحمه سنى المقيدة » صو الشرب » لايحيد عن 

الشرع قيد أصبع » آخذاً عذهب الامام ابن نيمية فى مسئلة 
الاستنانة بالقبور والاستشفاء بالوتى » متكرا على البتدعة أشد 
- انکار » اة من آات الله في ممرفة التفسير وحل مشکلات 
الكتاب البين » متضلماً من الحديث + متحصتا بالشريفة فى 
كل عل رڈ من كلام أو حكة أو تصوف أو رياشيات أو 
طبيميات » وخص باستحضار إلآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
فی الاستشنهاد بها على حل الشكلات الدينية » فسکان مره فى 
ذلك با وشأنه فيه سبتفربا » وذلك فضل الله يؤتيه من يشام . 
ومع اتحراف علماء الأزهر عنه لانكاره علهم بدعهم وما درجوا 
عليه » فليم ءكانوا مقرين بفضله » وکثیر مأكانوا يحتاخجون له 
فى معرفة أسرار الشريمة + وحل مشكلاتها والرد على الطاعنين 
علها من أرياب النحل الا خری أو الرئدين 









قه فزهد غريب ٤‏ وعلو نفس عن -الدئايا ؛ وبمد عن 
ازاه ؛ وتواضع مع کل انسان » وسذاجة فى العم واللن 
والسکن » لاينفق على نفسه من حرنبه إلا القليل وتصدق 
الباق فى فا ؛ فلا مات قام الصراخ فى دور كثيرة يسكنها 
ققراء وأرامل ی ای فضل من نفقته + 
وماعل بهم آحد حتی من أقرب الناس إليه وأخصهم به إلا 
ما عوك 

وكا ن کثیرالاشتفالبأمور السلمين »دام الحموم لاسام 

من التأخر فى مشارق الأرض ومفاريها » » منتظر فرج يأتهم » 
ول من الله نیم » افتقوم فهم ذولة شعارها الدين » تقوی 
على جع شم ؛ واذلك لما قم اميدى بالسودان وانتصر اتتصاراته 
الشهورة واستولى على البلاد السودانية » أحسن ألترجم فيه الظن 
[أبقية فى أسفل المفحة الالية ] 


ازسالة 


العلات 
٤‏ 
رأى جديد فہا 
للأستاذ عبد المتعال الصميدى 

اختلف عاماؤنا قدا وحديئاً فى سبب تسمية تلك القصائد 
لت جمها ماد الراوية بام اللقات » وكان ماد أول من ججعها 
فى أواخر عصر بني أمية وأوائل عصر بنى المباس » وذلك أنه 
رأى زهد الناس فى الشمر قمع لم هذه القصائد السبع وتال هذه 
هى الشهؤرات » فسميت القصائد الشهورة » ویراد بالشعر الذى 
زهد الناس على عهد ماد فيه الشعر الجاهل القديم » وإلا فان 
سوق الشم ركانت رائجة ى عهد حماد » وكان الشغراء الحدثونق 
ذلك المهد لاحصون من کارة » وقد ابتدأوا يخرجون على الشمر 
القديم وزهدون فيه ومپجرون مذاهبه وأسالييه » وكان أول من 
فمل ذلك بشار بن: برد.الذى یمد فى رأس الشعراء ا حدئين » وکان 
من أصدقاء حماد القریین » فدعا هذا مادا إلى حاولة احیاء ذلك 
الشمر الهجور » وترغيب الناس فى حفظه وروايته » قمع هذه 
القصائد لهم : ولملباكانت أول ماجع منهذا الشمر 

ويؤخذ من نص الرواية السابقة فى جع حماد لما أنها لم تكن 
قبل جمه ها تمرف بهذا الأنم « الملقات » وأنها كانت تسى 
عقب جمه ما القصائد الشهورة » أخذا من قوله بمد اتهاله من 
جمها « هذء هی الشپورات » ول وكانت تسمى قبل جمه ابال 
الملقات لقال بدل هذا بعد اتهاله من جمها « هذه هى العلقات » 
فسباها اما المروف » و یمذل‌عنه ما کره فى تمييزها » فعدوله 
وقام بنصرته بقلبه ولسانه » حتی اضطر الانكليز أن یسیروا 
ورا عينا خم بحرکانه وسکنانه » وكاد يقع فا لا تحمد عقباه 
لولا أن سامه الله 

' ولداومة اشتغاله بالاقراء. وتربية النفوس ل يؤلف تألينا » 
غیراً ن نظارة المارت لا کلفت کل مدرس بجمع مايلقيه من 
البروس ؛ وکان يدرس التفسیر بمدرسة دار الماوم » شرع فى جع 
ذلك فى کتاب ماه « عنوان البيان » لم يطب مته غير القدمة 
سنة ٠١١١‏ » أى قبل وفانه بسنة ار تیور 


۱۳۹۳ 


إلى ذلك دلیل على أل م تكن تمرف باسم الملقات » بل إن عنايته 
بجممها وما عمل فى ذلك من أقوى الأدلة على أنها لم تكن تعرف .. 
بهذا الأسم » لأسها لوكانت تمرف قبل حماد به اما اسم يجمعهاء 
وکانت مجوعة بالفمل فيه ء ولم يكن هناك من حاجة الى جع ماد لها 

فاذا أردنا أن مرف كيف حدث هذا الأسم « العلقات »ما 
يمد جعبا » ی لاس معها بعد جم ماد لما فلقد 
أخذوا يمنون بحفظها وشرحهاء ثم شنفوا بذلك الحفظ والشرح 
واتخذوها متنا شعريا مثل التون التى دونت ف العلوم بعد جما » 
وشنف الناس بحفظها وتعلیق الشروح علها ولكن هذه 
القصائدكانت آسبق جما من هذه التون » حتى أنى علها ذمن 
وهی منفردة بمنابة الناس بتعليقها حفظاً وشرحا ء فشاع لما ين 
الناس هذا الم الجديد « العلقات» ونسوا به اتب القديم 
« القصائد الشهورة » ثم مضوا على ذلك إلى أن جاه من العلماءمن 
عنى بفهم هذا الأسم الجديد لما » ومعرفة سر اطلاقه عليها » 
ففرض له تلك الفروض الخاطثة التى سنبین فا بمد خبطأها 

ولاشك أن اللفة تسورغ اشتقاق هذا الاسم « العلقات » 
لتلك القسائد مماعنى به الناس بمد جمپا من حفظها وشرحهاء 
فان الحفظ تعلیق لا يحفظ بحل حفن شرع تليق ایکون 
هو شرح له » ولاتزال الشروخ الى وضع على التون وتحوها 
تسمى شروت وتمليقات » وقد جاء فى القاموس والأساس أله 
يقال فلان عل قعل أى يبه ويتبمه » وعلق ش ركذ لك » فهذءالعلقات 
معلقات ما حدث الناس بعد جمها من حبهم لما » وتتبعهم لها 
با كانو| يتتبمونها به من حفظها وشرحها ؛ وهی معلقات نی 
محفوظات أو مشروحات ».وقد خصت بهذا الاسم لأنها كانت 
أول ماعني يجمعه وتدوينه وحفظه وشرحه من الشعر 

فهذا ات لم يكن هو الذى وقع فى حدوث هذا الاسم 
« آلملقات » لتلك القصاند بمدجمها ؛ فهو فرض قريب برناح 
اليه المقل ف بيان وجه تسمیتها ذلك » وهذا شأ نكل الفروض 
الملية التى براد منها تقريب فهم بعض السائل الملنية منالمقول + 
إذ تستمصى علا » ولا يمكنها بيقين معرفة سرها ء وهوخير من 
تلك الأمور الماطثة الى يذكزها من بذهب الى أن تلك القسائد 
كانت تسم قبل جعها يدم الملقات. » ولابذكرها على أنها 














۱۳۹۶ 


فروض: يهون الخاطئون فها ء بل على أنها آمور وقمت وکانت 
سيا فى تلك التسمية 

قالوا إن الشعراء فى الماهلية کانوا یقصدون أسواق العرب 
ال ىكانو يقيمونهاكل سنة بجوار مكة فيتناشدون الأشعار » وكان 
ينصب الشاعی فها ربوة فيصمد الها » وتحدق به العيوات » 
قريضه عليهم حى يأنى على آخره » 
فلا يقاطمه أحد ولا يستوقفه » فاذا ما أحكك القول » وبلغ من 
الفصاحة ماوقع اتفاقهم على حسته واجادته کتبوه حرو فالذهب 
على نفيس الدیاج وعلقوه على الكمبة الشرفة » تنوم بشأن 
صاحبه ؛ و تخلیدا إل که 





وتشرئب اليه الأعناق 


ومن قال مهذا أو محوه فى سیب تسمية تلك القصائد بالعلقات 
أحمد بن عبد ريه القرطى صاحب المقد,الفريد ». وابن خلدون » 
وابنرشيق . قال ابن عبد رهه : « وقد بلغ من كلف العرب بالشمر 
وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشمرالقذيم > 
فكتبتها اء الذهب فى القباطئ الدرجة ‏ وعلقتها بأستار الكمبة 
فنه يقال مذهبة ای« القيس » ومذهبة زهير » والذهبات 
سبع يقال لما الملقات » 

وقال ابن خلدون بم د کلام له فى ذلك « حتی‌انمو إلى المباهاة 
فى تعليق أشعارهم بأركان البيت ارام ؛ موضع حجهم ؛ وبيت 
أبهم ابراهيم كا فمل اسر القيس » وطرفة بن المبد » وعلقمة بن 
عبدة » والأعثى » وغيرم من أجماب الملقات النبع » 

وقال ابن رشين « وكانت الملقات تسمى الذهبات ؛ وذلك 
ها اختيرت من سائر الشمر القديم » قکتبت فى القباطى باه 
الذهب ؛ وعلقت على الكمبة » فلذلك يقال مذهبة فلان إذا كانت 
أجود شمره » ذ كر ذلك غير واحد من: العلماء © 

وكان أبو جمفر النحاس التوفى سنة ۳۳۸ ه يخالف صاحب 
العقد ومن تابمه على هذا الذهب فى علة تلك التسمية » وكان أبو 
جعفر معاصرا لاان عبد ره وهو من علماء الشرق » آما ان 
عبد ربه فن علماء الأندلس والفرب » وقد ساح فى بلاه الشرق 
وع من اهر لب 

وقد قال أبو جمفر فى هذا من شرحه على تلك الملقات 
« واختلفوا فى جع القصائد السبع » وقيل إالمر ب کنو يجتممون 
بمكاظ فیتناشدون الأشعار » فاذا استحسن اللك قصيدة قال علقوا 





ارس 


نا هذه » وأثبتوها فى خزاتی » وأما قول من قال إنها علقت 
بالكمبة فلا يمرفه أحد من الرواة » 

ول بذ کر أبو جفر من هو هذا الاك الذى كان بأ بتعلیق 
هذه القصائد فى خزانته » وقد رجح بعضهم أنه النمان بن النذر 
لأنه هو الذىكان يمنى من ملوك الناذرة بيجم آشنار ره 
وکان ن عنده دیون مكتوب جع فيه أشمار الفدول » وقد صار ذلك 
الدبوان أو مابق منه الى بنى وان على مارواه أبو عبد الله مدن 
سلامایلعی ف ف كتاه طبقات الما امین والاسلامیین 

ويستند أبو جمفر فى رأبه هذا على ماقيل الى أن مادا الراوية 
لا رأى زهد الناس فى الشمر جع لمم هذه القصائد السبع » وقال 
هذه هی الشهورات فسميت القصائد الشهورة » ويؤخذ من ذلك 
كله أن تسميتها بالعلقات عند أبى جمفر يرجعآلى قول اللك علقوا 
نا هذه » لا الى نها علقت فى الكمبة » ولست أدرى على أى 
شیء يستند أبو جمفر فا ذكر عن حماد فى :جع هذه القصائد» 
وه وكا قلنا ینقض تسمینها بلملقات قبل ججعه ها » سواء أكان 
ذلك للوجه الذى ذکرء أمكان للوجه الذى ذكره غيره 

ولاشك أن عصر النمان بن النذر أحدث من عص ركثيرمن 
أحاب العلقات » مثل امرى" القيس وطرفة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حازة» فلا يصح أن يكون هو الذىكان یملق مادم 
بخزانته » بعد إنشادهم لما بسوق عکاظ » واستحسانه إنشادها» 
بل إن سوق عكاظ ‏ ویکادون يجممون على أن تلك القصائد كان 
ينشدها اب نيه » أحدث بكثير من عمد هؤلاء الذين ذكرنام 
من اب الملقات » تقد أقيمت تلك السوق بمد عام الفيل بخمس 
عشرة سنة ‏ وهو العام الذى ولد فيه نی صلى الله عليه وسل ». 
ثم بقيت الى مابعد الاسلام حى سنة تسم وعشرين ومالة » وف 
عمد إنشائها كان أمرىء القيس وطرفة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة قد انقرض » أو كاد ينقرض »وا نستطيع 
أن ء زم بأن هذه القصائد السبع لم تقل فى سوق عکاظ » ولاق 
غيره من الأسواق العربية الى كانت معاصرة له » وقد ذكروا ما 
أسباباً معروفة قيلت من أجلباء وأمكنة غير سوق عكاظ أنشدت 
فها ؛ وذكروا لبعضها ملوكاً غير النمان قيلت أمامه » ولسنا فى 
حاجة الى تفصيل هذا كله لشهرته ب 

عبر التعال الصعيرى 











ازسالة ۱۳۹5 


میم بعر الشياب 
الما 





من ی الشتاه يله و برل 
بج ومن ماش عل للق 
تسمی جنود البرد تحت جناحه 
حث انتج آرنی سام" كجننه 

وجلل الاناق جوت حجابه 


والنذر الدنيا وش یاه © 
عاق اجوز لدی جرابه 
ورخ والإعصار حول ركابه 





ورمع ل نمس الضحى بمو وطوى غیاها دج جلبابه ‏ 
لس الريع عانم رجا دم الربيع ورغ وفر شبابه 


بقدومه من بعد طول غيابه 

. من يقل خطوته ومن له 

فاذا سری برد القلال ما أجزاءه وانسل فى أعصابه 

أو عراء ونث فى أوصاله ‏ فانصب مل السبلفيتسكابه 
یرت ین الأرض بد جنافيا 

وروی نبات الأرض من کوابه 

ىكل تابر كاين أو عيضر عقت غرادیه وأفرغ ما به 

وبکل قاع مرعر ويفاعقر ‏ توقيم وکا ای ساب 

وبکل منحد ند شرع 


يلف شيا ثم يشكر ده 


فلذا دنا انقبض ۳ 5 
وأثار فان الننوط وأشتقت 





يناب فى إزباده وحابه 
نان الا فى إخصابه 


عتى إذا آنی غور شؤونه ‏ ما-وآنند کل ما پوطایه 
وستاعل‌اوادی‌لنم بروحه . وعلی ثناياه وبيت شمابه 
ول وفادر. بسده آأسلابه ‏ تزهو بقاع الأرض فى آسلابه 


طربا و ردو تیم ف‌تیراضابه 


(۱) فى سباق الفصيدة عا كاة لطريقة تردید المنى بصدی الأثفاظ البعة 
ربس فلا رب 


1 
تقايد الاعواد فى آندانه 








)٤(‏ تقد 


تأعجبلأسرة یبد بیضاء لا ینفكا يبع من شهی" رابه 
جهم الجا لا ثرام لقاؤه والجوة رات مله عابه 


عبت دوه ۷ ا فان مفى 





لفيض يديه تعمد ذهابه 


9 ار 
ترقرفت نی كل روض فف 





وتألقت نم الأهور وصفرها 


وسرىالنسم بج أبن تھی من زهره ازاهی شای تلابه 
كبردج فزی أثر السعرد 
حبرة 

إن روسی فالفضا حيرى حرم مثلطيرض لعن سرب الطيور 

واشتهیالشمس فأختب النيرم ‏ واشتعى الريح فشنت بالسير 

فانثثى تساو جناحيه امسوم ودع يشكو ويك فى دعاه 
لا 

إن روس ترتی هذا الفضاء وهو ليل منم رطب فسيح 

فيحيط القدس قلى بالمنا. وأح‌الشك فصدرىيصيح 

وظلام الجى للشك وء وانضاح الأفّق للروح صلاه 
HN‏ 

هذه شتی اننالات النفوس کریاح البحر تأنی عاصنات 

جافلات فى را قبى نجوس دون وعىمنه بل دون النفات 


ای وعی عندتهتان الکزوس ‏ لإذى استعبدت الراح هواه ؟ 
> »# ۴ 

ماأرى جرما ولا قبا بدا الم يكن يشر نی بعضه 

أوجالا آوحاا أوهدى لم يكن يشر نفی فيضه 


سكن المیش فؤادى والرّدى . وفؤادى ببما يقضى مناه ! 
5 نا 

عقد الكون بنضی الاتصال فكأن الكون منى قطمة 

وجری اهر غا را ق کان رة 


ما احتیاجی للطايا وارحال ! اتتى للدهى والكون نواه ! 





۱۳۹۹ ازسالة 


الظلام الوحش حولى لا بريد عن میا الحق القاء انقاب 

فهويفريق به کی آستزید ثم بيه أملى کانسراب 

لیتی ألتى غشا: من حديد دامج الیل على عينى رما ! 
35 

لست آخشی ات بل أخثى الوجود 

وأخاف ازمر یکی انم 

وأخاف البحر هدار الوعيد وأخاف الطير يشدو کلم 

وأخافالفصن يذو ىكالشميد وتلاشيه الایا فى صباه 
# > #۷ 

اتی آخشی بنشى الانفراد ‏ ثم أخثىلناس أن تجمم بى 

ک يصيح الدمع فى ليل الفڑاد كيزيم عاصف مضطرب ! 

انما الحيرة فى فهم الراد مثل داء يجهل الطب دواه 
۷ ۷ و 

آنا من شى' ألى شی" أف حول نضى مثل مخور أدور 

عقرب وسط میب مستمر لا یری فيه سبيلا لمبور !! 

كب الم على اوح ادر بوم حار القهم فى تن ایا 
ب 

هتنت عینای بئ تشتکیان . قسوة الظللة : خوفا وعنى 

وها من کل نور نخشیان ‏ ما بواری : حَرَكا أو حدما 

الحياة النور والنور الأمان والظلام الخوف واللحوف المياه ! 
2#« 

انظرا هذا شماع المق لاح كشهاب برتی عرش السماء 

كلا جاه عن قرب اشاح فبركلشمسالتىتطوىالفضاء 

يتبع الطفل خطاها فى الصباح ‏ علها تقرب...ماجدوىخطاه؟ 
¥ 

یا شعاع اطتی فیاذا الفرار 

انت للقلب ملاذ ومنار 

إن يكن لابدمن حمل الستار 

باریس مس عارف 


3 7 
آتری لقياك تعمى بضرى 5 

7 
فاتر قلى وأطنى' نظری 


لن تنم المين للقلب عناه - 


اة 
رسالة كنتيت: الىك عاطرة ‏ . بكل مايشتهيه القلب من وطر 
ماإن تاو حي أحاط پا قلی وليك يدرىسرها نظری 
ورف ف جباتالصدر میج كالطير عادت اليه الأ ار 


5 سم والأحشاء اتهشت کازهر جاد ره هاطل الطر 
535 
م النؤادالنىانضستجواتحه ٠‏ على هيب من الالام مسر 
أهنو اليك وما أندى على كبدى 
من أن أناديك فى الآصال والبكرٌ 
دعن وغ بعش ما تیه جاتی 
فنى الواح حب ثائر الشرر 





وأصطفيك بثمز أنت مُلهمهُ. غ عناللفووالاسنافوالمذر 
فنك أنبل شمری ثم آبشه ‏ إليكعقدا بدیع النظم والدارر 
لا إن يا منك نى من أن أبوح بحبعنك مستتر 
فس عين شرك 
زعره 


زهرة فى اروض ترو فى ثياب الترفين 
جلت تتقبل الصب اح على المرش الكين 


۷ و 
أمديتٍ من کل زهر علر آشه 
وجاها ال خا تما سك 
## #2 
فعی رمات وور د وهی ريا الياتمين 
وهی من مسك وكل اله ر من ماء .ؤطين 
عع 
زیت زعا جیلا وار ارد 
صل لن مها ماه که 
[ البقية في أسفل الصفحة الة ] 





اة ۱۳۷ 


زکراه الا 
حافظ بك ابراهيم 


التباعر الو فى لمر 
2 السيداحمد الىجان 








حافظ شاعی النيل متعدد النواحی فى الدراسات » متشمب 
الباحث فى التناول » والتحليل الدقيق انا یکش فكل ناحیقوییین 
کل نبحث + ولیس الألام بقریته ونبوغه وشاعریته وخياله 
جما تأتى عليه هذه المجالة » ولکنا سنقتصرٌ 
ہی وفاؤه للنيل وأهله » وکیف کان هذا الوفاء دفيئاً فى نفسه » 
مستقرا فى جنانه الماص ؛ بتخرك به لسانه فى كل مناسبة» 


على ناحية واحدة 


ويجرى به قلمه كلا عنت فرصة 

والذى نلاحظه فى شمر حافظ هو ما يحملناعلى اليقين بصدق 
وذائه وإخلاصه » وعبته لصر وأهلها ؟ فهو إذا انتقدكان لاذع 
النقد قويه » يظهر الثالب » ویمدد الساوی" ؛ وبود لو تتخلص 
منها » وتحيد عنها . وقد یکون فالنقد ار اللاذع شك فى الوفاء 
والأخلاص لو أنه ضن بالنصيحة ويخل بالأرشاد . ولكن حافظظا 
حيت مهزه.الألى من حالة مصرحتی ليود الملاص من الدنيا» 
والفرار من المياة ؛ وحين يسخط يد السخط عليهم ؟ يكن 
لكراهته لمم » وبفضه لام + وا لأنه برجو لم المير الشامل 
الفاس » والرق دام السدید » بحدثنا حافظ عن ذلك بأجلى عبارة 


وأوشح أساوب 
پست نكسن لا سطلتك فزق اليه 
وبدت ف الروض زهو مثل حنناه جيل 
55 
فاسلى يا زهرة الوا دى من الأيدى العوادى 


وانبذى للاء على الأ ض الى ماء الفوادی 


تمر مصطفی رده 


خاذلاً ؛ ما بت أشكو النوبا 
بنضها الأهل » وحب الغربا 
وتفدى تاللقوس ابا 


آنا لولا أن لى من أمى 
أمة قد فت فى ساعدها 
تمشق الألقاب فى غير الملا 
وهی وال حداث تسّهدفها تمشق اللپو ومهوى الطربا 
لاتبالى لب القوم ها أم بها صرف اليا لبا 
ومما يقوى لدينا الأدلة على وفاء حافظ للنيل » وحبه لهذا 
الشمب أله يكن يقنع بالتحدث عن الفرض الواحد عدة مرات 
مهذا الأسلوبالعالى الرصين عكالذى راء فوصفه للحالة الداخلية 
وموقف بمضنا من بعض » وموقف الصحافة منا ومن الوزارة » 
ثم موقفنا من دار الندوب البريطانى » وبيانه أن طريق الرق 
ع المي »واه الوسيلة فى النجاح والظفر » وهو من وراء ذلك 
يضع أمله قوب فى الشباب »"ویکثر من نداثه م » ولا ال 
يستنهض آهبم ويضرب الثل بایان كا سنوضح ذلك من شعره 
إن إخلاص الخلص| لايؤدى نرنه إذا لم تتوفر فيه عناص 
ثلاثة : نقد قوى الاجة للمثالب حتى بحس النتقد ضعفه » 
ويقف على عیوه ؛ فيجتنب ألفرور ويقترب من الفضيلة ؟ 
ونصح سديد الفكرة تظهر فيه سبل الخير ویبین منه طريق 
الهدى ؛ كى يسلكه التصوح له دون عثار أو ضلالة ؛ وأمل فى 
اله والشسب كير رجاء التوفيق وأبتفاء الاصلاح . 

وهذه المناصر الثلاثة قد ظهرت وضوح فى شعر حافظ » 
وكان لكل منها مظاهره المدة » وأثوابه التنوعة . وسنتناول 
كلا منها على حدة : 

١‏ - نقره : فى الشعر السابق وصف حافظ ما نحن عليه 
من کراطة الأ وحب لتوا راتا كردا ارقا تبرق 
الألقاب فى غير الملا ؛ ونمشق الرتب . ويحدثنا عن حالتنا 
النفسية بافة سليمة مستقيمة فنحن : 

ألفنا الخول وبليتنا ألفنا الخول وم تكذب 
بيم الحقيقة مابيشا وص البرىء مع الذنب 
ویهفم فينا الامام سکیم ویکرم فينا اطهول النى 
ونراء يحدثنا عما هو واقع بيننا من الفخر بل الوروث 
آوبارتب » ثم تأاخنه حمية الفضب : فيقول نا الفخر بل 
والاختراع » وبالفضل والأدب : 
























U 
وعال فس شع سوئ هناب وارك‎ 
ونی ارث ب كارا يمال غير مكتسب‎ 
فقل الفاخرين أما لمذاالفخر مرن سيب‎ 
ركينا واضع لل‎ 


آروی يسع رجلاً 


أروق دبع متسب 
بأهل الفضل والأدب 





وا ی مدار, من التمليم وا 5 
وماذا فى س‌اجدک من الییان وانلطب 
وماذا فى ان نو القویه والکنب 


ولقد عاب علينا اعتبارنا للمظاهر » واتخداعتا بإللابس : 
إن قوی تروقیم جدة الثو ب ولا يمشقونغير الرواء 
قيمة الرء عندثم بين توب باهر لونه وبين حذاء 

وضمف الرجولة داء كين فى بعض الصريين كشف عنه 

حافظ » وأبإن طوائف اتان بين مهلل مع الهللين لايرف له 
غرضا » وبين ساع إلى دار الندوب البریطانی » أو متردد على 


أبواب الكام 
فهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو إل ظله الأرحب 
وا اة قمر البفیر. ولف ان زرد لاقب 


وهذا يصيح مع السانین . على غیر قصد ولا مأرب 

وداء آخر آشد نشکا » وآقری بطشاً » وهو السحف الى 
تطن طین اباب » وماهى الا حصائد لسن بجر إلى لویلات 
وأنها أيست مابيننا والأخذ وارد » فصجف تری رأی‌الندوب 
البريطانى » وأخرى تمد هذا جرما وا كبيراً ‏ والوزارة من 
وراء ذلك فى رغد ونیم 

وف تطن طنين الذباب وأخرى تشن على الأقرب 
وماذا فىء عاف سوی‌الموب‌والکنب 


شا 3 إل الويلات وا لمرب 





ماتا غا 
وذا ینت il‏ عه 


وأری‌السحائف آیست 
هذا بری رأى المميد 
وأرى الوزارة جتني 
ومصابنا الذى یفوق کل مصاب ؛ وداژنا الذى يعلو ع ی کز 
داء » هو تزلفنا لدار الندوب البریطانی وهو البميد عنا لفة ؛ 


من مر هذا العيش شهدا 


ارس 


وجنا ؛ وديناً » والأجنى عنا مهبطا ومیلاداً ». والفی لا تلتق 
واه إلا فى وادى بؤسنا ودار نميمه » والذى لا تجممنا وله آلام 
ولا آمال : وحافظ یری الندوب م نكل ذنب وليه مر 
اللام فسبيله أن پستبد » أما حن فشأتنا أن نستمد 








وقلوا دخيل عليه المقاء. ونم الدخيل على مذهی 
رآنا ناما ولا نفق ‏ فشمر اللسى والکسب 
وماذا عليه إذا فاتنا اننا وحن على المیش ل ندب 


آنا لا ألوم الستشار (م) إذا تملل أو تصدى 

فبيله أن ستبد(م) وشأنا أن نتمدا 
۲ - نصى وارتارم : ولکن حافظاً لم تفل من عزمه 
هذه المیوب » ول تن هته تلك المثالب » ول تقعد به هذه الغازى 
عن إسداء النصيحة وحث الهم » وضرب اليالان مشلا » 


وجملها قبلة 
وا عن اند فان الوقت من ذهب 
فهنی أملة الان جازت دارة الشهب 
فهامت بالس لا شتت وهنا بإبئة السب 


أيحمل من بعد هذا وذاك بأن نستكين وأن نجمدا 
وها أمة السفر قدمپدت لا الهج فستبقوا الوردا 
ثم ناه لابرسل النصيحة خلواً من كل سند » بل يشفعها 
بتلقين عظمة الاباء » والأيحاء بمزة الاضی ‏ ومد التارځ » ويرى 
أن امان قلب » والفلك دوار » وأنه لاعلينا أن مهزم اليوم إذا 
كنا تنوب للغد » وأن نبتلى فى الحاضرك تتأهب المستقبل 
فدناك یا نيل لا تجزعن إا اليوم ولى فراقب‌خدا ‏ 
فلا بيؤسنك قول المداة وان كان قيلً كز الدى 
آنودع فيك كنوز العلوم وعثى لك الفرب مسترفدا 
ویقفی عليكقضاة الشلال طوال الليالى بأن ترقدا 
ونراء لاينسى هذا التلقين والأيحاء والاعتداد بإلاضي ل 
مناسبة وفرصة كا فى وداعه لصديقيه ممد بك يدر » وأحمد در 
عند سفرها الى بلاد الاتجايز 
سيرا أا بدری سماء الملا واستقبلا للم ولا تأفلا 
سير الى مهد الملوم التى كانت لناثم ازدهاها یی 
بأتنا حن الرجال الأول 


وخسيرا الفرب وأبناءه 








ارس لد 


لن غدا الان بنا مدير لايد للمدبر أت يقبلا 
وينم حافظ نصيحته بالوسيلة الأولى لنتجاح والظفر + 
والتغلب على الصماب ألا وهی المل » وبری أن انشاء الكتاتيب 
لايننى عن الم الصحيح ؛ وأن ألف كتاب لاتمدل مدرسة 
علية » أو جاممة منظمة تشم بين جنيها رجا كفاء يتعهدون 
الناس بالتعليم » والداواة » والسهز عل الأمن والأرواح » والقضاء 
فهم » والاشراف على موارد الياه وتصریفها؛ ورصد الافلاك 
والكو اكب » والبحث عن بقابا القندماء » وخلفات الاباء 
بالحفر والتنقيب 
ذر الکتاتیب منشها بلاعدد 
فأنشأوا ألف كتاب وقد عاموا 
هبو الأجير أو الحراث قد بلغا 
مر الداوی اذا ما علة عضت 
۳9 عرض وعن نشب ؟ 
ومن بروض مياه النيل ان بجحت 
وأنذرت مصر بلويلات والحرب ؟ 
ومن نوكل بالقسطاس ینم ؟ حتويرئ الحقذاحولوذا غلب 


ذر الرماد بمين الحاذق الأرب 





سالک توق کتب 


ومن چيطستارا | انطمست معام القصد بين الشك والریب 
ان ها الأقوام جاسستة ألا بجاممة موصولة السبب 
:فى تیزم اد مال : : ثم إن حافظا = 

الله کان عامل الفواد بالرجاء فى الاصلاح » قوی الاعان بالتوفيق + 
HHHHHHIEHHBHHBHHHHHBHE HHHH‏ قدا که SHHHHE‏ | 

اذا کات شعرك يتساقط فبادر باستمال 
زیت 5.7١١‏ 5 

فاله يحفظ شمرك من السقوط وينميه ويقوى بصیلانه ويعطيه 

E‏ لوا طبيميا ولمات) جيلاً: 

چ نا جاجة عشرة قروش صاغا خالصة أجرة الويد رتل 
اذنأوطوابع بريد E‏ 


1 
2 





HHHHHHHHHHHHE. 





وکا آو زید الک 1 له عصر 
A 1“‏ وه ویو و ویو ویو یو ی ی 


از ۳ 


۱۳۹۹ 


بودلو هيأ الله لصر صلاحا وللنيل سعادة . وقد وضع أمله ين بدی 
الشباب ونابتة العصر » ولاغرو فالشباب آقوی من يبحمل الآمانة » 
ويؤدى الرسالة حت إرشاد الشیو خ ؛ وموعظة الكهول . 
يامصر هل بعد هذا اليأس متم 
يجرى الرجاء به فى كل مضطرب 

لاحن موق ولا الأحياء تشهنا كأنا فيك او نشد ول نفب 
نیک على بلد سال النضار به للوافدين وأهاره “قل مب 
متى ثراه وقد بات خزائشه . کنزآمن الملا کنزآم الذهب 

ثم هو فى نداله للشباب يضع آلام الوطن ين يديه » شیر 
عواطفهم لبه والأخلاص له » بأسلوب أخاذ بمجامع القاب 
والنفس جیما . 

وهو رحمه الله حين يأمل المير لب وواديه » ويرجوله أن 
تحقق آماله وأمانيه » وألا تحلو مؤارده إلا لمخلسین من بنيه ؛ 
ميج به الآلام » ورك کوامن غيظه ودفين حيرته 
مق أرى النيل لا حاو موارده 
فقدغدتمصرقحالإذاذ جادت جفوفىها الل لۇ رطب 
كأننى عند ذکری ما ألم بها قرم تردد بين الوت والهرب 

هذا حافظ الشاعى الوق لأهاء ووطنه » والخلص لشمبه 
وأمته » مس عامان عل وفاته » دون أن بذکره شميه أو حى 
ذكراء ؛ ؛ لولا أده امد الذى يأب الركود وش ایا 1 
قد أضاعوك غير أن الذى أا هرت من عبقرية لا يشيع 

فرحمه الله وجزاه باخلاصه ؛ وغوضه عن نکران شبه 
يه اوه ان اسمن العيايم 


شیر منیب لله تقب 
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زرا دک صالح 
تطلب مرت مكتبة افلال وهندة ودیگر 
والكاتب الشهیرة 





53 
من اودب الرشرى 
مد تقبال 
للدكتور عبد الوهاب عزام 








قدمت فى الرسالة بدا من كتاب إقبال الذى بماء « أسرار 
خودى » فعرف القارىء رأى الشاعى نبا بعاه ‏ الذاتية » ورأئ 
كيف ضرب مثلاً من الطائر الظان وقطمة اماس » وسن 
الفحم والاس . 

وف هذا القال بری القارىء كلتين من الکتاب نفسه : 
الأول قسة الشيخ والبرهن » ونهر الكنج وجل هال 
والثانية « الوقت سیف » . وإذا رأى القارىء غموضا فى بعض 
ابل فرجع هذا أن کثیر من المانی یاو نب فى 
العربية » وأن الشاعن الكبير یمرض آراء من فلسفته الخاصة » 
م ذال لما الغة الى کتب بها . وهو يشكو نی کلامه عن الوقت 
من أن الألفاظ تضيق بالعانى التى حسما 





كان أهون على آنآ كتب ف موشوفت ری قرب 


الى القراء » لولا أن أود أن أيين جهد الطاقة عن جوانب جهولة 
. نبنا الشرق » ولاسیا فلسفة شاع الاسلام إلأ كبر محداقبال 
ويرى القاری+ آق أحاول بالسجع ندارك بعض مافات من 
الوزن والقافية . 
۲۳۳ 
« قصة الشييخ ؛ البرهمن » وحدی كتكا وهاله فى بيان أن 
حياة الأمة تستمر بالحافظة على ستنها » 
کان فى بنارس برهمند من السكبراء » غواص فى بحر الحياة 
والفناء . ملك زمام المكنة » وشحذ فى الطلب الممة » متوقد 
الذهن » يتحرى الدقائق » ويحلّن فوق الثريا فى طلب المقائق . 
أوغل فى لوح او" كالمنقاء » واضطربت الشمس والقمر فى شعلة 
ت که الؤضاء . مني زماناً بالحرمان والحسرة » لم | تقس ۳ 
قطرة فن الحكة » وألق شبكته فى رياض العرفة » فر تر طائر 
المنى عين الشبکة» وأدى خالب الفكر الجهود » ولم يحل عقدة 
الوجود ‏ طف سجزه آهاله » وسورت ن قليه کا + 





ازاك 


ذهب بوا الى لشب سم + خی لی سلم 2 + فأصنى الشيخ 
لحديثه حی عرف مكنون صدره » ثم قال : أيها الطائف فى 
الأفلاك ؛ انخذ فى الأرض مثواك . اغتربت عن الرج والصحراء 
غاز فكرا ك آفاق انسماء . ياطاوى السماء اسكن الى الأرض قليلا» 
ودع حقائق النجوم حي ٠‏ لاأقول لك اهجر أصنامك ؛ أنت 
کافر عکن جدیر بزنارك . یام على الپذیب القديم » لاحتر 
دين آبائك الأولين . فان فى الألفة حياة الأمة » والكف ركذلك 
من أسباب الألفة . أنت ناقص حتى فى الکفر» فلست أهلاً 
للطواف فى حرم القلب . قد بمدناعن جادة التسليم 
عن آذر وبعدت” عن ابراهيم سنا ليس هاما بالحمل » وهو 
ف‌جنون المشق لم يكل ۳ » ماجدوى الخميال الذى يطوى السياء » 
نکان شع الذاتية الى انطفاء . 
قال نهر الکنج يوما لمبل هالة وهو يجرى فى سفحه : أا 
رد من الخليقة » والتخذ زنازا منالأمهار الجارية . 
جماك الله نجي" السماءء ولكن حرما الإبشتر فى المزاه ع ماغتاء 
هذا الوقار وارسو خ والرفمة » وقد سلبت رجلكالحياة وا رک 
المياة سى دائم كالمو ج » وجوده من الاضطراب التصل . 
فاعم الجبل تميير النهر » أرسل أنفاسه بحرا من نا 
وقال: ام انخذت صفحته سآتى » وأ کننت مثات منمثله فى 
صدرىإن هذا التبختر زينة الفناء » من‌ذهب عن نفسه فقد حرم 
البقاء » قد غفلت عن مقامك » ونفرت بهلاكك » يا وليد الفلك 
اريم 7 م خير نك انناسل ارتيج » جمات نفسك قربان 
الحيط :وهزت جوهی روسك لقاطع الطريق » كن .ورد فى 
بستانك » ولا تذهب وراء قاطف الورد لتنثر عبيرك » ان. اللحياة 
أن تنمو فى مكانك » وأن تقطن الورد من بستانك م خلت 
القرون وأنا فى طينتى ثابت القدم » وتحسبنى الى الفابة لم أأتقدم ع 
كلاقد عظمت حتی‌بلنت السماء » واستراحتع ل سفحى ال جوزاء » 
وقد ضلوجودك فالبحر انلفم » وصارت‌ذروی سد الام 
عيني بأسرار الفلكبصيرة » وأذنى بطيرانه خبيرة » احترقت بنار» 
السی الثم » بفست فى صدرى ال واه « فى صدزی حجارة 
وف الحجارة ثار» ليس للماء سبيل الى هذه النار » ”ا ن كنت 
(۱) اشارة الى قمة مجنون إلى 
(۲) يمتفد الحنود أن ١‏ نی من السماء 
(۳) اقباس من شمرمولانا جلال الدين الروی 






بعدت” 





























قظرة فلا ترق ارجام یوسب الم 
كن جوهراً لألام» بزيد جيد الحسناء ضياء » أو اسم بسك 
ورع التسیار » وکن سحابا ری البروق وعطر البحار » 
لیستجدی البحر احسانك » ويشكوضيقه بانعامك » وری نفسه 
أقل من موجة لديك » ويطرح نفسه أمام قدميك . 
بو 

أتبع الشاع الفصل السابق بفصل عنواه« نصيحة أميرئجاة 
النقتبندی المروف ییا السحراوی » التن کتها سای افند » 

وهو فصل ممتع بلغ فيه الكاتب من سمو الشمر ) وعظمة 
النفس مبلنه . ثم أتبمه بكلمة عنوانها ‏ الوقت سيف » وهذه 
ترجتها :-, 

سق الله ری الشافى » کا استق الناس من فيضه » لقد 
اقتطف فذکر هک وکیا من السماء » حين سعئ الوقت سيفاً ذا مضاء» 
ماذا أقول فى سر هذا السيف الذى يفيض بالحياة ماه ؟ ان صاحبه 
فوق الحوف والرجاء » وبده أنصع من يد الكلم البيشاء ‏ يلين 
الحجر لضربته » وییس البحر میبته » كان هذا السیف فى يد 
موسى فما أمرء على التديير » شق صدر بحر القازم » فاتقلب برا 
ذلك المیل » وكان ف ی کف حيدرفاتم خيبر ».ذلك السيف 
امتیم الأر. 

إن البصير بری دوران السماء » ويدرك تقلب الليل واللهارفی 
الفضاء » انظر با أسير الأمس والفد » تر فى قلبك عالا لا جحد » 
زرعت بذور الظلام فى طينتك » تومت الوقت خط يجملك » 
ثم قست طول الزمان جميار الیل والهار» وأنخنت هذا انلیط 
ول لت لل اس ای ال موز کنت كناد 
ة لين » ووادت اطق ثم صرت الباطل المين . 
تكن مشلا فتحرر من هذا انار » وکن شم فى محافل 
الأحرار . لقد بهت أصل الزمان فلت المياة الخالدة » يأأسير 
فى الليل والنهار مثواء » مرف رمش الوقت من لى مع الله »92 
كل شی" من سير الوقت ظاهی ؛ والياة سر من أسرار الوقت 
الباهر » ليس الوقت من دوران الشمس الملية » هو أبدى” وهی 
ليست أبدية » الوقت هو السرور والفم» والميد والأتم » وهو 






(۱) اشارة الى الحديث الذى يرويه الصوفية « لى مع الله وقت لايسمنى 
فيه ني سل ولا ملك مقرب > ٠‏ 





۱۳۳۷6 
شیاه » فى القمر وذ کاه » قد بسعلت الوقت كالكان » ثم 
فرقت بين الأمسن والند فى الحسبان » يامن جفلت كالشذى من 
بستانك » وبنيت سجنك بيدك ! إن وتا النى لا أول له ولا 


آخر » ينبت من بستان الضميرالناضر » الحياة من الدهر والدهر 


من المياة » وقد قال الرسول لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله . 

استمع تكتة تضىءكالدر » لتمرف فرق ما يهن المد وا : 
السد ضال فى الليل والهار ؛ والزمان فى قلب الحر ضال . العبد 
ينسج من الأيام كفنه » وبخيط الليل واللهار على:نفسه » وال 
خلع نفسه من الطين » ثمينسج على الزمانعنرمهالتين . البدطاثر فى 
شبكة الصباح والساء ؛ حرمت روحه لذة البح ف المواء ؛ وصدر 
ار امام » قفس لطائر الأيام » فطرة الد محصيل الحاصل » 
وخواطره تكرار قاتل » مقامه من الخود واحد "٤‏ وسوة نه بالليل 
والهار راكد . وال رکل حين خلاق » يسكب م 
فى الآفاق » فطرته لا تحتل التكرار » وليسطريقه حلقة البركار» 
المبد فى سلاسل من أيامه » والقضاء والقدر ورد لساله . وهمة 
ار مشيرة على القضاء » تصور بده الحادثات کا تشاء » الماضئ 








والآنى ماثلان لديه » والآجل عاجل بین يديه . 
هذا كلام برام من السوت والصدى » يأبى على الادراك 
.أبدا . أقول ولفظى من المنى خجل » ومعناى مرن ذلك اللفظ 


أجل » يموت المنى الى فى هذه المروف الجامدة » زنخمد ناره 
بأنفاسك الباردة . ان فق القلب تكتة النيية والحضور » وان 
فى القلب رم الأيام والرور » هر الوقت ذو نغمة صامتة » 
فص ف قلبك لتدرك آسراره الافتة . 

نضر الله عهداً كان سيف الزمان » حلیف أيدينا على الحدثان » 
فبذرنا الدين فى أرض القلوب » ورفنا المجاب عن وجه الق 
الحجوب» وحلتعقدةالدنيا أناملناء ونضر وجهالأرضسجودنا » 
وشربنا الصهباء من دن" الحق ؛ ثم سرنا بنشوة الحق بين املق » 
یامن أترعت کاسه الجر الممتقة » وأذاب تكأسه الصهباء الحرقة » 
وملأه الكبر والفرور والأثزة » فعیّرنا بالفقر والترية . لقدكانت 
كاسنا كذلك » زينة ألحافل » بوم كناوصدرنابلقل بآهل » وتار 
منغبار أقدامنا عصر جديد » ينجل بك لأمل میدورویت‌مرعة 
الق بدمائنا » وسمد عاد الق يبلاثناء ودوی‌المل يتكبيرنا » 

[البقية فى أسفل الصفحة التالية ] 











نم نیم عل راغب 
اختلفت الاراء وتضاربت » ثم كثر الحدس والتضین فى 





أصل الأرض من قديم الزمان ؛ واستمر الما ل كذلك الى أن جاء 
القرن التاسع عشر يحمل ممه خترعات جلي الشأن » عظيمة 
الفائدة » مخص منها باکر النظار القرب أو التلسكوب » ثم 
آلات تحليل الطيف الضوفى » فأمكن کون رأى لايزال حتى 
الآن غير مک عن أمنل تسكوين الأرض . 

وخلاصة الأخوذ به حتى الآن هو أن الأرض الى نيش 
عليها جزء من اليموعة الشمسية الى تترکب من عدة أجرام 
سماوبة تتوسطها الشمس » وهی ثمانية کوا کب سيارة ۳۵۵ 
مرتبة حسب قربها من الشمس : ( عطارد . الزهرة . الأرض . 
امرخ . الشتری . زحل . أورانوس . نبتون ) . كذلك من > 


وعمرت کات" من ترابنا . وأنزل الق كلة « اقرأ » فيناء ثم 
قسم رزقه بأيدينا . فان يكن ذهب منا ام والتاج » فلا حقر 
ذلك الفقیر حتاج . ان تكن بزعمك مفسدن » وبالأفكار المتيقة 


الما گین والله شبيد . 

فرغنا من غم اليوم والند ؛ وحالفنا الله الأحد ؛ فنحن فى 
قلب الق سر مکنون » وحن ورة محمد وموسى وهارون » 
لا بزال نورنا فى الشمس والقمر مصونا > ولا يزال سحابنا 
بالبرق مشحوتاً : 

إذذات الس ماه الق :وان وجود الس اكان 


عبر الرقاب عزام 





. فنحن لا نزال الأحرار أنصار التوحيد » قوامين على 


کوک من سيارا بین الرخ والشستری » وكذلك التوابع 
6اناعادة وهی أجرام سماوية صغيرة دور حول الكو اكب السيارة 
(كالقمر بالنسبة الى الأرض ) ؛ هذا غير عدد لا يحصى من أجرام 
وة صغيرة اها الشهب ۷۰٥۲5‏ ندور على غير هدى . 

ونحن اذا رجمنا الآن الىتسكوين الأرض من هذه الجموعة » 
وجدنا أن الآراء متفقة على أنها كانت قبل انفصالها عبارة عن 
كتلة واحدة متاسكة » ثمانفصلت الىأجزاء صفيرة كانت الأرض 
أحدها . واليك بیان ذلك : 

كانت الجموعة الشمسية فى البدابة سدیعا » ( وهو جم 
ری بالمين الجردة كأأنه سحابة بيضاء : ولكنه فى الحقيقة جسم 
غازى شديد الحرارة جدا » له مسكز أشد صلابة لمانا من بای 
جسمه » وهو بيضاوىالشكل ) ؛ انخفشت درجة جرارته بمامل 
من ألموامل فانفصلت أطرافه عی‌شکل حلقات دائرية ؛ واستمرت 
بمد عملية الانفصال تتدور حوله فى نفس الاتجاه الى كان يدور 
فيه » تتكونت من هذه الحلقات الكو اكب السيارة ». وكان 
وا فى التكوين أبْمدها عن الشمس » وهو نبتون الواقع على 
طرف الجموعة الشمسية ؛ وكان آخرها أقريها الها وهو عطارد. 
وتعرف هذه النظرية بالنظرية السدعية ۲۰09 ۱۷۳۵7 » وهی 
النظرية التى قال مها الم الفرنسى الشهير عةاهما فى أواخر القرن 
الثامن عشر . 

حار العلماء فى تفسیر منشأ حرارة السديم ول یتمکنوا من 
ايحاد تعليل معقول يستسيغه العقلفسكتوا على مضض حى تقدم 
سیر ورمان لوکار ما ولد 5 بنظرية الشهب /77500 
6 وخلاصتها أن النيازك المديدة التى تسبح فى الفضاء 
إذا ما تقاريت نشأ عن اتحادها واحتکا کها درجة حرارة تبدأ 









































ازسالة 


ی القدار لكنها تزداد كا ازداد مقدار تقاريها من بعضها بقل 
الجاذبية نحو الركز ؛ وعکذا إلى أن تصل إلى حد تتحول ممه 
النيازك إلى مادة غازية مادو . ثم بأنى وقتر بعد ذلك تزید فيه 
الحرارة التشمعة من الشهب عن الرارة الناشئة من الاحتكاك 


ف هذه الفازات ثانية . وتأخذ درجة حرارة السديم فى 











الاتخفاض تبما لذلك . وتکون أبمد الأماكن عن الركز أولاها 
فى هذه العملية . ومن هنا نسم أن أبمد السيارات عن م يكز 
الجموعة أقدمها فى التكون کا سبق ذكره . 
استمرت النظرية السديعية مأخوذاً بها طول الفرن التاسم 
عشر غير أنهكان.فها بمض نقط غامضة احتاجت إلى إيضاخ 
كثير : من ذلك مثلاً أن هذه النيازك التى قيل إنها کون 
السديم صفيرة اج إلى حد كبير تسیر فى الفضاء على غير هدى 
' وبسرعة عظيمة . ومن الضموبة أن تتصور.القوة الجبارة الى 
سيب تاتحادها بمضها يبعض . وبنير هذه القوة لايمكن بأى حال 
من الأحوال تفسير النظرية السديمية . ومن الاعتراضات الأخرى 
التى قامت فى وجه هذه النظرية حقيقة -جغرافية ثابتة » وهى أن 
توابع کل من أورانوس ونبتون تدور حولما من الشرق إلى 
. الفرب على عكس بای اجزاء الجموعة الشمسية . 
5 وقد تقدم فى القرن العشرین بض علماء الانجليز والأمريكان 
بنظرية عن أصل تسكوين الأرض تعزف ب 





خلاصتها .أن تکون الکوا کب الشيارة وغيرها من الجموعة 


+ الشمسية قد نشأ عن اقتراب جم كيز من سديم الشمس فى 
أوقات مختلفة . فنشأ عن اقترابه أن جذب اليه جزءاً من كثلة 
السديم انفصل منه بقوة هذه الجاذبية . 

ولا مختلف النظرية الأخيرة وهی نظرية الد عن النظرية 
الندعية فى شن" إلا فى تعليل انفصال اللقاث الكونة للمجموعة 
الشمسية عن جسم السديم الأسلى . 

وهناك اختلاف ین بين قولنا هذا وین من يقول إن 


الأرض أصلها جزء من الشمس لأن القول الأخير غير حییح إذ” 


م 


۳۳ 





باطن الرارض : 
كانت الأرض 6 قلنا جزءاً من السدیم الشضی وكانت 
حرارتها فى البدابة شديدة جد ثم اتخفضت وأخذت ف القلة 
تدر بفمل الاشماع فبردت قشزتها الظاهرية شيا فشيئاً حتى 
وصلت الة الصلابة ‏ ثم جمدت هذه القشرة تبما.لبرودة الأجزاء 
الباطنية وأخذت ف التقلص فتكونت فما منخفضات ملأنها 
الأبجخرة التكائفة ( الا ) وأخذت معام الحياة تظهر شيا فشي 
وکان آخر نہ الما( هو آلانسان .با أن باطن الأرض ظل 
مرتقع الحرارة . تدل على ذلك ظواهى طبيمية عديدة : 
۱ - تزيد ورجة الحرارة مدل درجة واحدة فهرنپیت 
لکل عمق مقداره 05 قدا 
۲ - سخوة الیاه الى تخرج من اليناييع الساخنة . وقد 
وجد آن درچةحرارة الاء انمارج من نافورات ایسلنده ۲۷۱ ف 
۳ - خروج الواد منصهرة من الا کین . 
ولقد أثارت الظاهرة الأول اتام ناه وکانت سيا ف 
اختلافات كثير: وقمت بينم فى القرن التاسع عشر » لأنه اذا 
كانت زيادة درجة واحدة فهرنبيت لكل 9٩‏ قدما بمد الجسين 
قنما الأولى تيجا واستمرت هذه ازيادة باطراد لوجب أن 
تكون حرارة الباطن ٠١١١‏ درجة حرارة مثوية على عمق ۲۸ 
ميلا أو على عمق جج من نصف قطر الأرض ٠‏ وهذه الدرجة 
تذوب عندها أشد المناصرصلانة . فو جب على هذه ال حال أن يكون 
سمك القشرة الأرضية 05505 ۲1٥۲‏ السفری غايته ۲۸ ميلا وفبا 
بى ذلك یکون الباطن منصهرا . 
غير أنه ثبت فى القرن الحالى أن باطن الأرض صلب » وأن 
لأرض تون من تن زین عن بشید 
الأولى : طبقة سطحية تتكون من صخور قليلة البكثافة ‏ 
علها امم Lithosphere‏ 











۱۳۷ 


الثانية : طبقة معدنية عظيمة الكثافة تسمی »امدمه8 

وأ نالطبقة السطخية محتوىبالقرب من الظاهرات على جيوب 
ملوءة بالواد النصهرة » وی ما تعرف بلحم ۱۷۵6۳۶ ومنها تفيض 
البرا كين عندثورانبا. وهناك أدلةتثب ت أن باطن ال رضآصلبنها: 

١(‏ ) كلا تممقنا فى باطن الأرض زاد الضغط. بنسية الممق 
اذى نسل اليه ؛ وممنى ذلك أن الطبقات على عمق ۱۰۰ متر 
مثلا تقع نحت ضغط يساوى عمود المواء وثقل الطبقات التى 
تعلوها . ولذا فان الواد التى توجد على هذا العم تحتاج الى درجة 
حرارة أ كثر بكثير من الدرجة الق تنصهر عندها نفس الواد 
اذا ماوجدت على سطح الأرض . 

(؟) لاكانتكثافة الأرض ره وكثافة السطح انلارجی 
در؟ وجب أن نکون كثافة الباطن أعلى من 
ذلك يكثير حتى یکون انا ره 

(۳) تزيد سرعة الوجة الازاية 
عند مرورها فى باطن الأرض عنها على 
السلح » فقد لوحظ أنه ييا سیر الوجة 
بسرعة 5ر1 ميلا فى الثانية على السطح » فانها 
تسیر بسرعة ۰۵ره أميال فى الثانية فى باطن 
الأرض ٠‏ 

(4) لو كان باط الارض سائلا 
لوجب أن بتأثر بلد والجزر » فیظهر ارتفاع 
فى التشرة الأرضية من جهة الد » واتخفاض 
فى الجهة الأخرى . 

(5) قد ثبت أنت التشاط ارادوی 


فى الا 





و۸ Radi‏ عصور فى دارة ضيقة 1 
قطرها 45 مي من السطح الفارجى . ول وكات 
السخور التى دون هذا السق » تحتوی على 
رادوم لازدادت كية النشاط اارادنوی . ولا 
كانت الواد الحديدية ال مکیب من الواد القليلة 





ازسالة 


الالية من هذا النشاط . يثبت نا من ذلك أن باطن 


الأرض يتكؤن من مادة حديدية عظيمة 1 سكثافة » وهذا يتفز 








تهينا الآن من مامية باطن الأرض + وسنبحث فى 





مقال آخر فى ظواهر حرارة باطن الأرض : فتتکم ر 
البراكين وظواهره' وأسبابها . ثم نبين التضارب الحادث 
فى تعريفها جرا » واتلیط الملمى فى شرح ظواهرها 
وأسبابها با 
نيم ی رافب 
دبلوم این الملا قسم الجنراقيا 





تشجيما لحضرات المودعين بصندوق التوفير الذين برخبون 


کاب فى سندات ش رک ممنر للفزل والنسيج وكثمهم 


شروط الايداع من ذلك » وخوفً من أن يغطى المبلغ الطاوب 
دون أن يتمكنوا من الا کتاب فيضيع علهم الفرق بين سمر 
فائدة صندوق التوفير وفائدة السندات » يمن بنك مصر أنه يرفم 
هذه القيود من يزغب منهم فى الأكتتاب بكل أو بمض اليل 


الودع منه فى صندوق التوفير 























ذکری زينب 
بقلم دی الم الطرابلی 


أقبلت عليه متهادية » تحمل أذيالما الجوارىالسود » وجلست 
قره وقالت بصوتها المذب : عم صبا أا لمیر . فقال : 
عمى صباحا یا الأميرة . تالت ؛ مالى زاك طویل التأمل » 
عميق التفكير » مؤرق اللیل » حزون الها ؟ قا 
كيف لا يأرق المربى وغوت أرق » ويحزن وبذوب حزن le‏ 
استلب الکرامة > وفقد الحرية ؟؟ 

حنانيك / ! إنى أكاد أموت هما وكدا | إنى أريد 
أنأستقلا استقلالاً نام ! إن ىأريد أ نأملك زمام الشرق والفرب 

إلى متى أنا خاضع لاروم ؟ إلى آخاف هؤلاء اللثام يازينب » 
وأرهب غدرم » فم لا برعون ذمة » ولا وفون عدا » ولا 
يصدقون قولاً . إنى أشفق أن عر بنا حين” نذل فيه ) وانساق 
لموان والسفار سوق الابل ! 

أن الحرية يا زينب لا تنال عماهدة ولا مفاوضة » یل تنال 
لدم » والدم وحده . وحن لا جيش لنا ولا عدة » فن أبن تق 
الدم ؟ آالشجاعة وحدها ؟ 

أفديك يا زنب ! امدق بنور وجمك الشرق» وحبك 
إياى » وإخلاصك لى سبل الحرية ! 

فقالت حيبت أيها الأمبي ! + هی" جيك وحالف سابور 
ذا الأ كتاف مل كالفرس» ولا سر" معك حار بالروم ولاترجع 
إلا ظافرين أؤمقتولين . نموت فى سبیل الحرية خير مايتصف 
نم المربى ! ! 











2 





عاد أمير تدمس بمد أإم وقال أزينب : لقد سار ملك الردم 
بجیش جرار على ساور ملك الفرس + وخفت أن بظفر به » 
قصالمته من بعد ما اتفقت مع سابور عليه . إلا أنالفرس هزموا 
جع الروم » وأسر روا يكيم » » فأشفق تكثيراً أن يسير سابور 
الينا يطلب الوتر ؛ وما أحسبه إلا قاضيا علينا القضاء الأخير ! 

ولقد أرسلت اليه رسول‌الاعتذار » وكتابالوفاء.» وإعلان 
السلام » وهدية الحبة والاخلاص » فتا الثم توا کی 
فأمانارسول ؛ وم الكتاب ؛ ورفضالسلام » ورى بالمدية ‏ 
وتهدونى أمام الوفد الذى أرسلته اليه » ثم طرده من مجلسه + 
وأخفى أن يحقق وعيده ! فهبت زينب تقول : الساعة يلتم 
الیلش الحربى » والساعة "يمان الحرب على الملج » واليداء على 
ثم 
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وفى تلك الساعة التأم الجلس الحربى ١‏ مر ۽ ودا 
من القادة آم يترددون فی اعلان المرب » لأنهم لون أن 
سابور ملك عظیم » تتصدع له الجبال خشية ۲ وام ل ترددم 
أذا زينب تبدو على الب متئمة »ثم مخطب خط با رلك 
به المواطف » وتلبب القلوب » ونهیج النفوس » وتمتف قائلة : 
الم لابرضىالذل والموان » وانما يرضىيهما الفرسوالرومان » 
فبو للمز يموت » وها للذل يحييان . 

وبمد أيام تکون اليوش المربية فى طريقها الى..الفرس + 
يتقدمها أمير تدص ( أذينة ) وأميرة تدم [ زینب) اه . 


دا 





تلاق الجمان » وکانت جولتان » ثم انهزم الفرس » وسی 
أذينة من قصورسابور اور والولدان » وأسر الأحرار والمبدان. 
وأتى بساءورترهق نفسهذلة » ووجهه قترة» فاعتذر واسترح؛ 
وذل واستكان » ودقع الجزية عن بر صاغرا » وأضحت ندص جنة 
البادبة با "تقل الا من بلاد فارس م 




















۱۳۳ 


ارس 2 





امتلات تشن أذيئة پنشوة الاتصار ف أن بعض الروم 
عصوا ١‏ ملکمم وثاروا عليه » فسار الهم وردعصيانهم اء طاعة» 
وثورتهم عليه استكانة » وعاد مع زينب الى قاعدته بين هتاف 
ودعاء » وما انتقضت أيام حتى أنى وفد ملك الروم ( جاليا'توس ) 
برأسه الأمير ( سوا ) » ومثل بين بدی اللك المرب واللكة 
وشکرها بام اللك والامبراطورية. الرومانية » وقد الهنا 
ولاء‌ها و . اتنتحت أمام أذينة مدارج الامال » وأمل 
السيادة الثامة » وال الطلق » فكتب الى جاليان يسأله اما 
وأشیاء آخری تفر عل » فق ملك الروم وغضب وارسل 
قاده ( أورل ) بحيش ليحرق تدص ويخرمها » وبزيل هذه المقبة 
الكاداء من طريق مطامعه فى الشرق . فانهز الفرصة ساوره 


فزحف بجيشه الى حاضرة البادية برید الانتقام » وكان فى حمص. 


ابن أ لاذينة بلقب بالمتی » وكان بحسد مه » وريد سیم » 
فلما رأى تألب ال نتین عليه قالنمان حينه . اقتله وألبس تاجه» 
وأرث عرشه . 

فأما سابور فهزمته زینب بشجاعتها وبسالها . وأما اروم فم 
يبدأوا المرب بعد . وأما المني فاستأذن أذينة » ودخل عليه بوفد 
من أتباعه وأنصاره » فما اشتد المجير » وهدأ القصر › اغتاله 
وأعلن نفسه ملكا على تدم . 

هاجت زينب هیاجا شديدا » وهتفت بقوادها الخلصين إلى 
الانتقام » وأهابت ‏ بشمسها إلى الثورة » وسارت با 
حص » ثم حاربت المني جروا كثيرة »-وساولته تفا » 
وأخيراً أسرته: » وحکت عليه وعلى من ساعده ولاذ به بالملب 
والفصد » وقالت هذا أقل ما يعاقب به خائن الوطن » وعکذا 
استأئرت بسرير ند وحدهاء وما أجدر زينب بسرر تدعس » 
وما أليق زينب لأعظلثمن مثله . 

# ع 

كانت بى جميلة رائعة: امال » حسناء بارعة الحسن » وكانت 
,بی" وفي ةكريعة شجاعة صبورا » وكين لا تكون كذلك وهی 
الابنة الببكر ازينب ملکة المرب ؟ 

وكان سوا رئيس الوفد أميراً جيلاً قتا كربا » اعتاقته 
ی اعتلاقاً شديداً » وشغفت به كثيراً » ول يكن مآ يشفر لحا 








من الب بأقل تخا تضمر له » ولطالا اجتمما وتش اكيا اموی 
والجزى . إلا آن سوثما فارقها إلى روما ليق عهد ارسالة » وی 
تمذيت لفراقهكثيراً ؛ وحنت اليه حنیتاً ؛ وبكت حتی کادت 
تتلف . وعلمت أمها بأمرها فمذرتها فى نفسها » لأمها تدرف 
الحب ودلائله وأفماله > وجنونه وقنوته . إلا أن الى للها أن 
الروم أعداؤها وسيحاربونها » وما سوق إلا رجل من. رجالهم ؛ 
بل قاد من قوادثم » فاذا خان وطنه فى سبيل حبه استصفرته و 
رض أن تصهر إليه » وان ل يان فابتها مئتة غرم مانى 
ذلك شك . 

زاقد أقبلت علها ذات بوم فقالت لما : أى ی ! أى ابنتی 
المزيزة ! لقد وكلت إليك ملك ندم إلى خين » لما أعهد من 
حزمك ودرايتك؛ وأما أنا فذاهبة لأحارب اروم وأموت » أو. 
أملك مايين الشرق والفرب . فتوكلت ى راضية مسرورة . إلا 
أنهابكت لفراق أمبا كيرا » وت ادت لفراق‌سوقا وتمبرث 
فا ازدادت الا حزناً ولوعة . 

: الى دور :م أل الي بل اتسار ملیکه لاد" 
واا آسرت کنیا من وشباطه » فارت فى" 
و ال ی" » وف تداس أطلت عليهم من الطاق » 
فرأت يم الأمير سولا » ففرحت کنیا والدفنت الهم © ' 
وحيتهم » ودعتهم الى قصرهاء وأ كرمتهم کثیر ‏ لأن سوقا 
بينهم »لا لأنهم قادة » ولا لأنهم من الروم . وهؤلاء أتجبوا بها 
وتا لا كيرا وأول ذن أب بها سوق . ومد 
ب فارسة كي :ؤزغريدت یامه هيجت 
الأطفال » وعروت طيور الأمانى . ونا نهت الى قصرها جت 
سرحت الأسرى ؛فاعظ ناس کرم خلقها + شوه 
وكثير من الشرس.: می زینب الزياء ! مرح ملک المرب 1 
KK‏ 

لم تقنع زينب إستقلالما التام » بل أرسلت جیشها فزا 
ساحل البحر الأبيض الأسيوى كله » وأعذت جيشا آخر لنزؤ 
النيل » وفتح مصر » فعلت تدص ملكية عظيمة يخشى بأسها 
القياصرة” والأكاسرة . وملك الفرس الجديد « مهزاد » عقد - 
ها مقاهدة ليجل مها ملا وی » وخطب ميا من زیب» 














ازسالة 


فاقبلت هذه عل بنتهاء وقالت بشراك يخطبك مهزاد ملك الفرس + 
قاعترفت ای بحبها سوت وغرامها به . ولكن زينب تريد 
أن تزوجها بهزاد لتأمن شره » نقد يكون له شر . فدعت سوقا 
.الها وقالت . أمكذا نا الأمير تسىء الى من أحسن اليك ؟ قال 
ماکان لى ذلك ينها الليكة المظمة ! قات نمی الى أنك جاسوس 
لقائدك « أورل » . قال اسحی لى أينها للليكة أن أقول لك » 
إن مثل آرنع من بت یکون جاسوبتا . انی لا خن الى 
صديق «آورل» » وندیق مَل » وصديق اروم كلهم »ای 
أعترف أنى صديق مخلص اليك » والى ابنتلك . فوجت زينب 
وقالت أمها الأمير ! لقد وجدتك قدا شجاعا » ووطنيا لما » 
وصديقا لى أميئا . وسأجملك القائد نی الجیش الذى سأستره 
«ایمصر » غارب" وعد" الى ظافرا متتصر] . فقال سأ كونإاء » 
وكان اه . 
٠‏ إلا أن ميا خافت أن بقتل فى هذه المرب . وعت أن أمبا 
ل ترسله إلا لتنجو منه . 
وبمد شهور أقبل فارس” يقول . إن الجيش المرب قد انتصر » 
وعاد الى المسکر غاا » غير أن أمس] أحزن: الیش كله » هو أن 
الأمير سوا الذى ناضل کنیا » وکان سيب النصر والفوز 
الأ كبر اختن بنتة . 
ماوسل ار ال ی خی ساحت فا نها حيلة مدرة! 
إن سوقا قد كل . ازوت ف حجرنها » وأنتأت تب 
وتتتحب . ولبثت على الها ام لا تا کل ولا تکام خی 
وهنت ووقمت فى سرر الرض : فعاطها الطبيب فشفیت » 
إلا أن وجهها الناضر ازاهی أنين شاحباً حائلاً لا رونق فيه 
ولاحياة . 
أقبل رسول” بسد ذلك يقول إن الأمير سوقاف » وهو 
يحازب الصريين بيدا عن السکر : فطار لب فرحا » 
وكادت تهوی عل بدی الرسنول تشمهما شكراً » لکنها خلمت 
عليه خلمة » ووصلته بالال واللى . 
عاد القائد المرنی «زیدا» بمد أيام برافقه الأمير سوا فاستأذنا 
على زينب » وشلا بين مها فقال « زبدا » أينها الل المظمة» 
إن الأمير سولق! بطل يجب أن 'يفتخر له » فهو هو الذى هزم 












۱۳۳۷ 


الصریین» وجمل الم المربى يخفق على روع التیل . 
۴ #۲ 

مازال الروم يسألون زینب أن تمترفت بتاطانهم علا » وأن 
دخ لم جزة لااب ومازاات زينب على ثهمها وإاثها » 
لاتترف لهم بشىء سل الها أورل ذات عة يقول » تمترفين 
با عليك » وتدفمين الجزية » أ وأحاربك وأخلمك » وأسلبك ع 
وأسى ابنتك »وا توج عل سررك زب ن المتن.. فارت 
زینب ورتما » وغضبت غطبها ؛ وجمت الجلس . وقالت الى 
المرب أمها الأبطال » إلى الانتقام مها الرجال ! إن تدم المريية 
لاتستكين آد) لتطاول الروم أو الور ۰ . 

وعکذا اتيت المرب ؛ ورحل الروم. القيمون فى تدص 
ال ویم » بيهم الأمير سوا . ولاقت زینب جیش الزوم 
وی لوائهم » فقالت الويل له من عاقبة 
کكناقية أيه » وحاربت.وناضلت کنیر] » وشجت القادة » 
وتقستهم ال الوت . 

غلب الروم »وانپزم جعهم » فتبتهم زینب ید اتتکیل 
بهم والقضاء علهم » فا أحست إلا وفرسانجيشها فمستتقمات 
( السُو'يق ) ينالبون الوت والوت يغالهم + وما أحست إلا 
واروم قد طوّق الشاة من جيشها'» واعمل فهم السيوف » 
فرع تكثيراً » وخطبت فى سائر جنؤدها الطب ال جاسية » فا 
أفادت » وما زالت عددها تنفد » وعددها يقل حتى أوشكت 








على افلاك فاستنجدت ملك الفرس قال مى ابتتك وأعنيك . فا 
رأت بدا من التراجم فتراجمت ودخلت ند عزون ۰ 
وأغلقت الأسوار. 

HH 


نا ,كانت زينب حارب الروم جوار ( انطاكية ) كانت 
بم ابنتها ترسل الها المدد » وتدير آس الملكة » وأقبل عليها 
ذات يوم رسول وقال لقد وجدنا الأمير سا يا سیدتی تلا فى 


سهول ماه . فقالت فى نفسها اذن اهلك معه . وأمرت خاد 





الناب القاتل من دی ای وهتفت قائلة 
سوتقا» وما كاد الناب یفرز فالثدى حتی هتفت وقالت : لالا. 





كفنا 


نفسى فداء الوطن . ورمت بان من النافذة . وإنها تفمل إذا 
رسول بالباب يقول سیدتی هذه خوذة الأمير سوق برسلا اليك 
وهو جرخ نعالجه وسیشنی عن قريب » فقالت : وافرحتاه ! 
ووصلت الرسول عا يستحقه . 
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حاصر أورل بجيثه تدس » وطال الحصار فمل » ونفدت 
مؤن الدينة » وتضاغی الناس جوع » غممت زینب الجلسألحربى > 
فلقها القادة با كين » فقالت لم البكاء ها الأبطال ؟ إما الوت + 
وإما الحياة ! 

وسمدت ابتهاى الم وقالت إن حفيدة السيلدم سا 
لتضحى بنفسها فداء الوطن . 

أخرج ب أبها الأبطال » من السرداب امل الذئ يصل تدم 
بنهر الفرات . ثم أسير الى ملك الفرس وأعلن له قبول خطبته 
بای + ثم دجم بجيش وعدرّ من عنده » فتك على الوم » 
وعزتهم شر مزق ! ۰ 

فأ كبرت زينب إخلاص اينها» وتفادیها وتضحية حها 
فى سبيل الواجب :وأ كبر القواد اخلاص أميرتهم وشجاعتها 

فى تلك الساعة قال زيد بن المنى لأورل قار الروم : إن يين 
الفرأت یا سيدى وبين الديئة سرداباً خفياً : ترسل منه زينب 
رسو ما إلى مهزاد » لمدها پارجال والزاد » قال اذن الليلة تمسكون 
آرسول » وتفتحون الأبواب » وتدخلون الدينة » وتدكوزالقصر 
دكا دكا وتثلون المرش ثلا ثلا ! 

وما غشی الليل واختلط » حتی كانت بى متقادة حائل 
سيفها تتقدم القواد فى السرداب ؛ وتشجمهم . وما أطلت حتی 
كان زيد يطوقها بجنده > قأمابت به قائلة الويل لك أسها الحا + 
وأقامت تحارب وتناضل ما تقدر أن تفمل » وودّت لو قتل ولا 
توسر »الا أن أورل أقبل مجيشه فأسرها » وفتح الدينة » وأسر 
زينب » ولكن ل بثل المرش ثلا » ونغا نوج على سرير ندصس 
زد لان 
سيقث زينب وابتها والقواد ال متزل الذلوالموان » وحم 
أورل على زينب بالسلب » وف الساعة الىكادوا ينفذون با 
لم » كان قائد جيل رومانی بدفع اجوع عسكبيه + ويب 








ازسالة 


بالجلآد فلا :رو مما اليلج . وبتقدم الى آورل » وركم . 
عند قدميه ٠‏ ويقول : أنا صديقك سوقا أناشدك الصداقة الق 
يتنا أن تعفو عن زینب ! إنها بطلة يا سيدى ! إنها لم تحاريك 
إلا دفاعا عن حريتها واستقلالها وكرامتها » فلا تلع جین الدولة 
الرومانية الناصع يقتل البطلات اللاثى يضحين أنفسهن فى سبيل 
الحرية وان کرامة والاستقلال ! ! فصرخت زينب #ئلة : لا » 
لأ الوت آعذب ل من الميآة .يبد الآن 1 ان النريية لا شرق 
الحياة إلا بالمز » ولن تعرفها إلا به أبدا ؛ ! 

عفا أورل عن زينب وابتها وأس بنقلهما سظمتین ٍ 

قصرء . تدم الأمير سولنا پم منم يخطها ققالت : أ 
لا خن عليك أيها الأمير أنى أحبك كثيراً » ولكن 2 
أن ألى طبك إلا حين مت ؛ وأا اليوم ميتة ! إن المربيات 
اللانى دوخن الفرس والروم » وخفقت رايات نصرهن فى لبنان 
ودبوع الیل لا برضين التزوج بلروم » ولايمرفن الحياة والحب 
إلا مع المز والكرامة والحرية (.. 

جاه مپزف الم ال ابسى 





(۱) لم يمرفالتاريغ قط امرأة تعبه زيب يعقتها » وفشلها » وكرمباء 


وشجاعتها » وحزمها » وإدارتها » وصدقبا » ووفاثها . وعکن ان قول 
إن أزينب الث الأعلى للمرأة الكاملة -- بالنسبة للعصر الذى وجدتفيه ‏ 
بل لأعظم من الكاملة . وكثل الشمار الذى آنخذته زينب لها يهب أن 
تخد شار ناه مرب شمازهن ! إن زينب فريدة عصرها بل فريدة 
جان درك » لكنها لمكن 


. وی بو 4 أن 

















( س ركز مصر لمرعمر نات ونويع العف ) 
فى حاجة الى شبان متعامين بالقطر الصری و السو دان 
ترسل الطلبات بر سم مدير الشركة ( مود عزت الفتی ) 
يدان این م۳۹ مسر 


طلب طواع پوس رش صاغ ین 





ی م مکل 














شخصة الى شادی 
فى ددرا « البلبوع » 
بقل الأديب حسن كامل الصيرى 


يعر صدى الطرب أمام جهاز « الراديو » فيطوف فى الأثير 
بين رياح عاصفة ونسمة هادثة » وعتزج فى ضحیج المياة وجلبتها 
وینرق فى صمت البوادی والقفار » حتى يتلقاه جهاز الاستلام 
فاذا السوت ناطق بشخصية صاحبه . كذلك يمر ذهن الشاعن 
بمحيط المياة » يسمو إلى الأفلاك فلا يسمع منه أهل الأرض إلا 
همسات ونجوی يستشعرون فها حناً وراحة > ومہبط مها إلى 
صخب الیاة فيحاول أن يلطف من حدة ذلك الصخب بأنقام 
قيثارته ؛ ولكن جود الحياة يستثيره فيترك القيشارة لظات تراه 
فها صاخبا ثرا متماملاً » وهو بين موه عن الحياة وبين اندماجة 

وهناك شمراء يفقدون شخصياتهم فى جولاتهم الواحد 
مهم کالهرج عليه راقع ليس ين ألوانها وحدة وتناسب . 
فالاحتفاظ بالشخصية برجم إلى مؤهلات الشاعى الفنية » فالأول 
يطوف ويقف وبحلق ومهبط ؛ وهو ينظر نی الم کا ينظر الصور 
إلى اللوحة التى يخط علها بريشته عارقاً حدودها . أما الآخرون 
فيسيرون فى طريقهم على غير هدى ل رسوا لأنفنهم غالة . 

وعقدار احتفاظ الشاعی بشخ کون قونه أو ضعفه » 
فلننظر إا فى دبوان « الينبوع » ولنبحث عن شخصية أبى 
شادى » وعن مدى ظهورها أو تلاشها . ولقد قرأت هذا 
الديوان فاكانت شخصية ناظمه تنأى عنى أو تنمحى من أمالى 
قد يفقد الشاعى فى أثناء حلمه الیل ذاته ولكنه لن ينيب عن 
قارثه إذا استطاع أن عزج روحه با نار . 

فأو شادى الذى أعرفه فى حياة الناس شملة فانية بريد أن 
يجمع الما فى بده فيحيله قطمة فنية فى أقصر وقت کا تحيل 














النظرة الفاتنة دنیا الماشق لظة قصيرة العمر مسرعة انلطی 
يتعجل اقتناص ما وراءها » هو نفسه أو شادى الذى عرفته فى 
سا الشمر شملة فانية يشقها التساى ويفنها الكد : 
فلأنى شادى شخضية واحدة تظهر داعا وان تنوعت ثيامها 

وتشكلت » فهو محب للحياة متصوف فى حبه عالى الروح » بريد 
الحياة خالصة سامية ؛ بريدها قطمة فنية » فهو يحاول مهذیها » أو 
هو يحاول تاوينها بألوان من السعادة مختلف فتبدو للناس تجا > 
وجتمع عنده فى ارة نفسه ‏ فلا براها إلا وحدة متاسكة الأطراف 
متساوقة لانناقض فها » وبراها طريقا الى غايته وسبيلاً الى أداء 
فكرته » وإنه ليشمر بحيرته بي نكل هذا » ولكنها حيرة الشاع 
أمام ربط ممانى ید حتى يلم مها فاذاهى آية تولف بين أبياتها 
وحدة نامة فيقول : 
عيبت من قلق فيا وجدت له وف المانى لكونى أولأحلاى 
آسائل الدهر عنها' وهو مشطرب 

مثلى » وأصحب كالبوت أعواى 
وأنتحى عن وجودى شبه متعدم 

ف الضمت.» والسمت. انال. وا لای 





فی حیر توکانی از پشت ‏ منه الياة نمافت روسة الدای 
آبک وأنصاث فى نفسی فان بها من التناقض [یساری وإعداى 
مایین‌شدین قدعاشت ولس ما منشاغلغيرممنيعيشهاالساى 
تصدارت‌موم الناس تسمدمم وعوقبت بنأحجاب وأخسامر 


ولقد ظلت غابته » وهی‌نشدان الثل الأعلى » تتبمه کظله حتی 
أ کبته هذه الشخصية : شخمية الصوف العالى ؛ فهو أمام 
الجال الفری ضوف يحول الشهوة الصاخبة فى أعماق جسده فا 
علاً روحه وینمرها » ولابری فى ذلك الجال إلا روح الوجود 
وروح الفن کا فى قصيدته « الميون التكلمة » " 1 
ولقد جاه الكثيرون من نقدوا أب شادی بأن فى قصيدته 
« الينبوع » التى يقول قها : 
أيها اليتبوعم ساع إليك يد بنضاً کا هوى لديك 
كل مايرجوه موقوف علياك: فاذا الانسام منك وإليك ! 














۱۳۸۰ سل 








ينوع الرجاء ادام 
آنت ونض شري اهام ؛ 


أنت سحر غامض” معام أن 
أنت موسيق الحاو الباسم 
أا اليتبوع يار الأ يإشماع الله فى طيف الجسد 
"م مان فيك کادت لاتحد وعلاء عن جياة تفتقد ! 

دعوة صرحة إلى الشهوة »وأن ليس فما نظرة صوفية » 
ذلك أن فها تقديسا للجسد ؛ وتقدیس ال شد ليس من معانی 
الضوفية عندم . فهل برى هؤلاء أنالشهوة حقيرة للدرجة الى 
لا تسح الشاعس أن يتناو ما فى فنه مع أنها الدافم الأول الى 
خلق مواهب الفنان » ولیست المبقريات إلا شهوة مجمعت فى 
عدسة عبن صوفية فتطهرت واستخالت موا . ومن منا. ینکر 
أن هناك مالين عبدوا تمائيلهم وفتوا بها بعد أن کا تېم 
ونا على الثال » وهل عيب عليهم قصورم جسد ام عارية 
تحمل معني من ممانى القداسة. براها الشّال ویراها کل من مسته 
بد الفن وان خفيت على بمض ناس . 

أ إن الفنان عند ما يتكلم عن الأجساد أو يصفها لا تكون لديه 
إلا فكرة واحدة هى تقديس الال » وهذا هو ما عناه الدكتور 
آروشادی فى قصائد عن الجال والحب » وما عبر عنه بقوله : 
عب هو الفن اميل » ؤروحه روح السمو ون يبد شلالا 


۷ 















یمیش أبو شادی فى يثة ظالة جاحدة » حيط به خمنومات 
وأحقاد وأعداء مناوثون » وقصیدنه « الموزلة » التى صور فا 
هذه البيثة تصويرً يديماً سكب فيه من شعؤره ما يتدفق حار 
من أقوى الشعر الاجماعى العاطنی . وفها يقول : 
ونل منالدعرا يكبي ويسم ولابزد عوادی تجو ره و استم 
قذ عد د شر ذنوبى ما يفيض ه قلى الىالناسمن حب ويزدحم 
لمن الد ! ويل !م نأقركله هذا النتر؟ وهل امب متهم 
أطل دمن وماه میت .مضطرم 
وفاج وجدی وسخط القلب عم 
أنا الذى فى شکانی زار الشم وى يكال ونارى نهزم الا" 
سخرت‌من بيثتى لا برمت بها 
لست الذئ إن تفای فى عبته ‏ فساءه الدهى عمرا نله الندم 
ؤهو إذيصورلنا البيثة الصرية س وک له من صور عنها !مها 


الحزينة الحادثة والصارخة ال واشبكة اللاذعة 1س وینفسن" 


فى ناقشات وصادلات لايفقدشخصيته البآرزة » تلك الشخصية 
الصوفية الزاهدة فیقول :. 


وانحتلکن نواحی کل هکرم . 


وعشت فى وحدتی ا لموفور فى شرق 


أ بى وأنعك والاحداث تلتطل” 
۱ فم 








ولد جع دبوان ن « الينبوع 4 صوراً شتى لصوفية آی‌شادی 
تبة لد سما عله ای من ید« تلیین العام » 

النلیون من .نا ری وحیدا ی الطلام 
قافرا ی ج فى ضرام کضرای 
خبأتها غير لم فى جوم كابتسلى 
حرقة ألدنيا أطلت من تقوب ف الغام 
كل مافها جيل هوقلب فى اضطرام 
وكان الالق الفد ان يشت “التسالى 


وهذه الأبيات من قصيدة « وداع الشاطى: فى الاسكندرية » 
هى لوعة الفنان المازف بين الصخور الصمّاء : 
اه یاقب تأمل هله ونيا. الصراعر 
يدع الفنان لكن هو كالنور الشاعر 
خاسر مهما تفای " ف وفاو وابداع 
وق قصیدنه « عيش الألوهة » صفحة ٩۳‏ نزو ع قوى الى 
اج یو اه دی 
الألوهة » بعر عن ذی انا حلم من أحلام الجنة . 
تلمب ريشته وترقص » قرسم لنا أخيلة لتلك السغادة ای 9 
مها فى هدوثه وتصوفه 
فأبو شادى ذلك الانسان ادام الحركة ؛ الوزع الجهود » 
الختلف الصور» التناقض السبل » رجل يحمل فى طیانه شخنصية 
واحدة تظهر فى شمره دا تم الظهور» وى قصيدته « بعد 
کم ء الى کی نیا من افك الکدس سجن 
فیمطینا ة هی تلك الفسكرة التى تشغل بله + والقی 
تشرق وتغرب فها شخصيته » فیقول : 
هذى بايا القطن ترقد والثرى .نود خرب بعد طو لکفایر 
صرعی محتدلة » ولكن بمدما ."نت بأجلى نورها اشام 
حتیالنباتبرى الضحيةواي) ٠‏ وامتي فليس يسن" بالأرواح 
هذه الشخصية التى. تجلت لى فى مطالمة « الينبوع » 
شخصية أنى شادی الى تلابس شمره هي بنفسها. الى طالمتي 
وتجلت ل بوم قرأت ذواوينهالسابقة » وهی هی بنفسها ال 
بها بين الناس » فلي من الق نت نكر على شثمرائنا بات 
تيج فی شمرم إلا آذا دققبا وانديجنا فى د الشاعن,؟ 
.مسن فمل الصف ˆ 








